ا 
E EG‏ 


بُحظر طب او تصویڙاو ترج مهاو إعادة تنضيد 
القتاب ڪامالاً او مجڑا لوتس جیه على افرط 
کاسیت او إدخاله علی الکمبیوتر او برمجه 


مل اسطلواات شونية إلا بموافتا 
خططیة من انت 


الطبعةالأولى 


PTNcaire 


رقم الإيداع القانوني. 


WAP FA 8 1 aay 


جوا مسجد الهعاية الإسلامية. الدية. الجزاثر افناسمة 
IBLISIETYISITIITESY‏ 
اریہ نري مت امت تیچ ته رهی وزیی مده تاا ی 


GALL TTS 


بلب تو تة 5 


و Aa‏ 
IS e‏ 
)2 چچ لام نم )ج ارس 


ماز کا ری رورو َة 


قال الله سپحانه وتعالی: 
اغرال لر ل ية 
رنیک افر راا 

د الشنرت ©) 


ق یی ررق ایک ریک 
لسو لمر الى ِا 


ال۲۰ 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي ںہن سے ۷ے 


إل الحمد فه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل ِن شرور انفسناء وين 
سیات آعمالناء ن یهد الفلا ميل له» ومن بُضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له» وأشهد ان عكدًا عبده ورسوله. 

ا الین ناکشا اھ سی تک وآ و رلاوآث شمر © € اک مردا. 

ا اقاس نذا ریم آلری لکن کت دوو عاق ا وھا ریگ نھنا > گیا 
صا ادا ا الری کک کر الاک 56 کی ھ04 € سى 

کا اکر سی کنا اھ رورا تز ییا © بیع لگ اکت یتور نگم 
یکم ون بیع اک وشو تقد کن ر یلیکا © € امرب 

آقابعد: 

فان اصدی الحدیث كاب اش وخی اهدي هدي عر هتله وشر الامور 
مداتا وکل عدو یدع وکل بدعةٍ ضلا وکل ضلالٍ ي التار. 

لقد كان استكتاي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه واب القيام بالدعوة 
إلى الله الثابتة الأاصول في َة الثسيّ 6# وستَة السلف الصالح من بعدهء الذين 
أظهروا َج الإسلام» ونشروا عاستث ودقعواعنه الب اة والبرهانء وحلروا 


> 
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تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 1 
ِْم فيه ِن محدثات الأمور» وضلالاتِ أهل البدع والأهواء الي هي سب كل 
شقاوة ويالصبر واليقين سلكوا سبي الدعوة إلى اف على بصيرة مصداًا لقوله تعالى: 
< فل کو بین ڈرال اقرع ہیی نارن اقبت مانا نالرت 
© ) ابرسف)» وجكدوا دعوتيم بأسلوب الحكمة والموعظة الحسئةء مصداقًا لقوله 
تعال: < آذع إل يلير ية الوك الكو دده يالى هى اح 
ااسل: ۱۲۰ 

هذاء وقد عملت في عاولة لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا المعنى» على تسطيرٍ 
ما جى أن تحمله تلك الكلمات الشهرية ين إنارة للعقول» وييانِ مسالك الاأباع 
وشبُلو» والتنريه ن الشرك ووجوهو. وقد رايت يِن ال 
مھا -آن أضكَها ني رسائل دعوية ضمي سلسلة يها ب د توجبهات سلفبة؛. 

وال اسا آن برزأنا الإخلاص في الرٌ والعَلَنٍ» وآن يمينا ِن فتنة القول 
والَمَلٍ» وأن ينصر دي ول كلمت ويو القائمين على الدعوة إلى اله لما فيه خی 
دنهم وصلاځ أتتهم. 

وآخر دعوانا ن الحم ثه رب العالين. وصَل ال عل عُكي وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إل بوم الین وصَلّم تسليًا. 


- بعدما اجتمعت جملةٌ 


تاريخ طليعة السلسلة 


ال جزاترفي: ۲۰ ريع الثاني ٤۲۷‏ ١ه‏ 2 1 


اکور 
المواقق 1۷ ماي و٠٠۲‏ اساز ية مرإ »رة ھا4ا2 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاسطلاحي لین سے 2 


المد لله رب العالين. والصلاة والسلام على ن أرسله الله رحة للعالمين 
وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى یوم الدین؛ آئا بعد: 

فإ ما شرعه له للناس ين دين الإسلام وشريعته طريقه الوحي الذي أوحا 
لل ني 88ا يحرج اناس به بين الظلات إل الثور» فان نور وحيه تضكن كتابَ اله 
الدي ( لییو الیل یئ تن کن رلا ین علو زب بخ عكر مار €8 (شداء وما 
دات عليه س الرسول ## الفثرءٌ للكتاب والبيةٌ له والدالة عليه. وهما- آي: 
الكتاب والسّة - متلازمان تلام شهادة أن لا إله إا لله وان عدا رسو اش فها 
الطريل الصحيح والحصن الحصين إل التجاة لن ته اله للتمشك جما 1R.‏ 
١إ‏ گذ ترک فيكم يتين لن توا بغڌځما: تاب ا وشي وکن ترا ئی 
براع اكَوْص». 

وقد جع الله تعالی في دینه الحنیف صفات الکیال جرد عن كل نقص وعيب: 
الحاجة إلى أي زياد كا جح فيه صفاتِ الشمول واخلود. 


وخا 


(۱) اخرجه الخاکم (۳۱۹) ين حديث آي هريرة #@. وصځحه الألبان في «صحيح ا لجامع» 
rer‏ 
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تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ؟ 
عك 84# الذي بلغ الرسالة وآّى الأماةء ونصح الأئةء وكركنا على مثل 
البيضاء: ليها كتهارها لا يزيغ عنها إلا هالكٌ مريش القلب» ولا بجيد عنها إلا 
خاس طا له في مهاوي الضلال فين ### أحكام هذا الدين وقواعده» فلم 
يكن ن خير إا دنا عليه وسل الطريق الموصلة إليه» ولم يكن ين شر إلا حلّرنا 
منه. قال :دإ یکن تي قبل إلا گان حف لیو آن بذ أ على عبر ا 

فكانت شريعة الإسلام صالحة ما تحمله من صفات الكال والشمول والخلود 
ومصلحة لكل أوضاع الزمان واللكانء وعائة للجٌ والإئس. قال اللي #0 في 
بیان خصاتصه: وان الي يبعت إل قَوْو حَاصَة وَبفْتٌ إل الاس اة 
وقال ۵ - ايشا -: داي فش محئ بو لا َشْمَع ي أَحد ين علو الأة: 


(۱) رجه مسللم في دالمارت» )۱۸٤٤(‏ ین حدیث عبد اه بن عم رر 7 

(۲) احرجه البځاري في «التیشم» (۳۴۵). ومسلم في «المساجد» (۵۲۱)ء ین حدیث جابر ابن 
بداد ك. 

(۴۳) رجه ملم في دالإییان» (۱۵۳) ین حدیث آي هریرة ۰ 


() هو آبو الفداء عب الدين إساعيلٌ بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء الإمام الحافظ. اد 
عن ابن عساکر والِرِيّ وا برع في عام التخسير والفقه والحديث والنحو والتاريخ» 
وصّف في هذه العلوم تصنيقًا مفيتا اتغع به الناس. وين مصتفاته: «تفسير القرآن العظيم»» 
ودالبداية والنهاية>» و«ختصر معرقة علوم الحديث»ء و<تحفة الطالب في تخريج أحاديث = 
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5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلا حي للدين ججج | ١‏ 
هذه الأمة حيث أكمل تعالى مم ديهم فلا بجتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وهنا جَحَله اله حاتم الأنيياء وينه إلى الإنس 
واج فلا حلال إلا ما احلّ» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما كرعه وك 
شيءٍ آخبر به نهو حقّ وصدیٌ لا كِب فیه ولا حلب کا قال تعالی: < وق تکیت 
بيارلا € «نم: ٠٠٠١‏ أي: صدا ني الأخبار وعدلا ي الأوامر والنواهي فلا 
أكمل الدينَ مم ت النعمة علبهم؛ وخذا قال تعال: ام اكك لم وبتم اقث 
کاگم یقت مکی کک لاتم 6 € مەس + آي: فازشزه اتم لاشکې فان الئی 
الذي حه ال ورَضِيّه وبَعَّث ب ,الرسل الکرام» وانزل به غرف گنه . 

ولا شك آنه لايم الاعتصام بكتاب الله وسلَة رسوله إا بالابتعاد عن البح 
واخرافات التي أحدثها البتدعون وروًجها المبطلون ين أهل الطرق النحرفة وين 
اة انحل المخدلفة؛ إذ لا شيء أعظمٌ إفساتا للدين وأشد تصديعًا لأركانه وتقويقا 
لبنيانه واض فتكًا بأهله وأكثرٌ تفريئا ِكَل الأئة ين البتع والدخيل» ما ى إلى 
انحراف كث منهم عن سواء السبيل. الام الذي صب السلمين يا وأحزااء وبجملهم 
لقمةٌ ساتغا لاعداتهې لا بقل عددهم وعُدّتہم» وإنها هي تتیجةٌ حتميةٌ لکل من ابتعد 


= ختصر ابن الحاجب»» و<طبقات الشافعية>. توئي سنة (۷۷8ه). 
انظر ترجته في: «الدرر الكامتة» لابن حجر (۱/ ۴۷۴)» «شذرات الذهب» لابن العماد 
(۲۴١/۷‏ «البدر الطالع» للشوكاني (٠١۴ /١(‏ «الرسالة الستطرقة» للكتاني )۱۷١(‏ 
«الاعلام» للزرکلی (۱/ ۳۱۷)» «ممجم الوّفین» لکحالة (۱/ ۴۷۴)» ومزفنا: دالإعلا» 
w‏ 

() «تفسیر ابن کٹی» (۱۲/۲). 
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تنبيه اللستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
عن الدين الذي آم به ال تعالى ورسوله ا8ء وتك بم يقابله بین ا حوادث ا 
هی الشرځ عنه وحلذّرهم منه» فلت انعكاساما سلجا على هذه الأئةء فشكت وحدمبا 
وتفرًقت كلمتها وق شملهاء 

وني مسرح الحوادث والدخيلي واليةع التي نخرت الدينَ خُر السوس في 
ال حب وسرت في کیانه سيا النار في اشيم استوقفني هذا اللونٌ البدعي في 
بعض التفريقات والتقسيات للدين» اصح عليها هلها في التفريق بين معائيه 
ووحداته» ونسبوا هذه التقسي ات الاصطلاحية إل الشرع ظلها وزوراء ورتبوا علبها 
أحكاما شرعيةٌ ما آنزل اله بها بين سلطانء وإنها ولد هذه الأثار السية التقسيم 
الاصطلاحي للدين وما بحمله ين تباينِ مع منهج أهل الح ين الأنة المدول 
الأثبات» أعلام الفتوى والدين ن أهل السّة والجهاعة. 

وقد رايت ن المفید آن ج 
خلاها - عرش مفهوم القسيم الاصطلاحيّ للدين ومدى صحة نسبته للشرع؛ 
وتناولتٌ مع كل أنموذج آثازه اسي وعقَيتٌ علبها تعقيتا نقديا بمنظور سي 
سلفيّ» وقد ربت النهاذجً الثلاثة في المحاور التالية: 

المحور الأؤل: مفهوم تقسيم الدّين إلى حقبقةٍ وشريعة وآثاره السية على 
الأئة» وقد دمت هذا امور لکونه كدر ذه التقسیےاتِ فسادا وهو متعلیٌ بالفكر 
الصوقٍ. ثم استتبعته بنموذجين هما لصي بهذا ا محور وأشبة با عليه الفكر الصو : 
يتعلّى الأول بمصطلح جاعة التبليغ في تقسيم العلم إلى: مسائل وفضائل» ونسيه 
إلى الشرع. آنا النموذج الثاني فيرتبط بالمصطلح الجاري عند الأحزاب الإسلامية 
الأثرة بذلك الفكر وغيرهم في تقسيم الدين إلى: لباب وقشور» وقد جعلتهما ضمن 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 


E2 


عئوائين فرعبين في المحور الأؤل. 
احور الثاني: تناولت فيه: مفهوم تقسيم الدين إلى أصلي وفرعء ونسية آاره السيةة 
إلى الشرع» وهو متعلَق بالفكر الأصول (أي: علم أصول الدين وأصول الفقه). 


السيكة إلى الشرع» وهذا لمحو أنره لتعلقه بالفكر العلهان والتغريييٌ الحديث. 

وقد جعلتٌ آثار التقسيم الاصطلاحي لين والتعقيبَ عليه ضمن عناوين 
فرعي 

وقد وسمتٌ هله الرسالة بعنوان: <تنييه المستبصرين بمفهوم القسيم 
الاصطلاحي للدين» نبذج وآثارٌ ضمن رؤية نقدية>. 

واخیرًا: فا کان في موضوع رسالتي من سداد وتوفیتق فين اله سېحانه 
وتعالی وحده لا شريك له» وله الحمدٌ واللة. وما کان فيه ن تقصيٍ فلقلّة بضاعتي 
وقِصر باعي؛ إذ ميزان العلم لا تأر بالمواطف ولا بالرغبات. وال آسال آن 
يُلهمنا الود والصواب» ويس خُطاناء ويونقنا إل ما فيه الفح ولحدى والصلاح. 

راجيا ین الله تعالی أن أكون قد مقت فیا بذلت فقت ما أملتٌ» وعل الله 
قَصْدٌ السبيل والاتكال في الخال وامال. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا ان احم فل رب المالين» وصلى اله على 
عمد وع آله وصحبه وخوانه لی یوم الدین» وسلٌم تسلتا. 


الجزائر: ۲٤‏ شعبان ١۴٤١ھ‏ 
الموافق لذ ۲۲ جوان ٤٠٠۲م‏ 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقيم الاصطلاحي سين سے و 
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منهوم تقسيم الدين إلى حقيتة وشريعة 
وآثاره السيئة على الأة 


إن ما أحدثه الحصرفة ين تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة؛ وعلم الباطن 
والظاهر نصرة لذهبهم الباطل؛ ل برذ بتأئا -ما يده ين مانب الشرعي؛ بل موق 
علماء السة والأنئة العدول قاتمٌ عل رقض هذا التقسيم الاصطلاحيّ للدين 
واستنكار مفهومه؛ ذلك لال الحقيقة - عند التصوفة - هي أن ترى اله اصرف في 
علق بالكاشفات والمشاهدات"» فيكشفَ للسالك ما بتار على الفهم كانه آي عن 
من: المداية والإضلال والعرَة والذلء والتوفيق والخذلان» والتولية والعزل» وا لحيو 
والفع والضر والإيان والكفرء والفوز والخسرانء والجهلي والعرفان 


(۱) قال الجرجان في [«التعريقات» (۱۸)] عن الكشف في الاصطلاح بانه: « هو الاطلاع 
عل ما وراء الحجاب ين امعان الغيية والأمور الحقيتية وجوذا وشهوقا». 
قال ابن تبمية فلق تي [«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۴۱۳)]: «فبا كان ين الخوارق ين 
«باب الملم» خار؟ بان یسمع الع ما لا یسممه غیژه وتار بان پری ما لا برا غیژه بفظا 
ومنائاء وتارۂ بان یعلم ما لا یعلم غیرٌه وسي] وإغائاء آو إتزال عل ضروريٌ آو فراسق 
صادقةٍ» ویسئی کشمًا ومشاهداتِ ومکاشفاتِ وغاطباتِ فالساع غاطبات والرية 


مشاعداتٌ والعلمٌ مکاگغة ویسگی ذلك کل: «کشقًا» ومکاشغةًه آي؛ گشف له عه». 
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تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 1 
والزيادة والنقصانء بقضاته وقدره» وحكمته ومشيت". 

بخلاف الشريعة فهي ما ورد به التكليفٌ ين: الأمر والنهي» والإباحة والحظر 
ولا يم ذلك إلا بواسطة الرسل» فالشريعة أن تعبد الله تعالى بوجود الأفعال؛ بيغا 
الحقيقة - عندهم - فهي تقريبً بلا واسطة وإنه هي شهو للافعال لا لوجودها. 

فالسالك في معتقدهم - في ارتقاته ني مدارج السالکین ينبفي عاي آن يترم 
الشريعة ابتداة ثم يقل بالطريقة ن حكم الأوراد إلى الواردات» فيستغني بالوارد 
عن الوزدء وبالحقيقة عن الرسوم» وبالعاني عن الصو فيم عن كه رق التكليف 
المختص بعلم الظاهرء ليقوم بحقيقة الباطن التي يقتضبها احم . 

ولهذا كانت الحقيقة - في الاعتبار الصوني - تنيجة للطريقة والطريقة لر 
الشريعة". فظهر ميل آمل التصوف إل العلوم الإهامية دون التعليميةء وتعليلًهم 
لذلك أن الأئياء والأولياء انكشف فم الامر» وفاض على صدورهم النو لا بالععم 
والنظر في المصتفات والبحثِ في الأقاويلي والأدلة اللذكورة وإنيا حصل م ذلك عن 
طريئ تقديم المجاهدة وعو الصفات المذمومةء الود في الدئيا والتبّي ين علاتقها 
وتفريغ القلب ين شواغلهاء وقي هة عن الأهل والمال والولد والوطنء والإقبالي 
باقصی غايات اة على الله تعالی» ومن کان شو کان اله 

لذلك كانت اللوم الشرعية والعقلية - عندهم -ين جلة العواثق التي تحول 
دون وصول السالك إل المقيقةء فيجب على السالك - عندهم - التخأص منها وتجاوها 


(1) انظر: «جامع الاصول» للتقشبندي (8۲). 
) الصدر السابق (۴٤)ء‏ و«مذارج السالكين» لابن القئم (۱١6/۳0‏ 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقصيم الاسطلاحي ںین ن ۷ے 
إلى المعرفة والقطعء لا إلى العلم والظنٌ الذي عند غيرهم. فالعلم طريقه اج وأا 
المعرفة فطريقها الكش والعيان. والعلمٌ- في منظورهم - حجابٌ عن المعرفة وإن 
كان لابُوصل إلبها إا بالعلم. فالعلم بمثابة اران الصائن اما تحته فهو حجاب 
عليه ولابُوصل إليه الام . 

فهذه هي طريةة هل التصوف في اكتساب المعرفة الكشفية التي هي اليزال 
التقويمي في مسائل الإبيان والاعتقادى غالفين في ذلك ما قَرَصّه اني 6048 عل كل 
مسل ین طلب العلم الشرعیٌ وجل سلوگه طریقا پل الجن نی قله 8089: دمن 
سك مَریقا اتی فی ما صل اک پو طریقا إل الجن ۰ کیا اد آنه لا طری 
لوصول إل العلم الشرعي إلا بالتعلم وبذلي الجهد في طلبه وتحصيله في قوله 8: 
إا الم باعل الم پاقخلم ومن پتکری ا نع٥‏ ومن بتوّی الئر 
r‏ 


وهذا بو حامل اغرال" - ين جهته - يوشح اليزانً الكشفيّ التقويمي ويعتر 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن اقيم (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) وذلك في قول 63: علب الیم ربد على گل 
حدیث انس بن مالك 4#» وفيه زياد لا تصح وهي: 
الفقر> للالياي (ص .])٤۸‏ 


رجه این ماجه (۲۲۹) ين 
عة انظر: درج مشكلة 


(۴) اخحرجه مسلم في حالذكر والدعاء والتوبة والاستتقار» (۲۱۹۹) ين حديث أي هريرة 8 
(4) أمخرجه الطبران في <المجم الکییر» )۲۹١۳(‏ ين حليث أي الدرداء #@. وح الألباي 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 
في منم التأويل حيث قال: 
«وحَدٌ الاقتصاد بين هذا الانحلال كله ويين جود الحتابلة ديق غامش لا يطلع 
عليه إا اموقون الذين يدركون الامو بنور إيّ لا بالسماع [أي: الكتاب والس 


ابن السبكيّ بجامع أشتات العلوم» والمبئز قي التقول متها والفهوم» صاحب التصائيف 
الفيدة المديدة ك «الستصقى» و«النخول» و«الكنرن» في اصول الفقه» ودالوسيط 
ودالبسيط» و«الوجيز> ودالاصة» في الفقه وله «إحياء علوم الدين» ودعات اللاسفة 
ودمعيار العلم» ودالئفد ين الضلال». 
ويمتبر أب حامد الغراٌ - ين حيث عقيدئه - ين الأعلام البارزين للمذهيين الاشعري 
والصوق» وين ڈعاتبا وامداقعین عنهاء إا أنه كان قيا ني الذاهب التي تار بها حين 
دراسته ها كيا أقصح عن ذلك بنفسه في [«النقذ ن الضلال» .])٤-۴(‏ لذلك قال عله 
ابن رشي الحفي في [«فصل الال فيا بين الحكمة والشريعة ين الأصال» (0۲)]: د لزم 
- آي: الغا - مدعب ين اذاهب في كنبه» بل هو مع الأشعرية اشعريي؛ ومع الصرفة 
صوؤي ومع الفلاسفة فیلسوفً..۲, وسبب اضطرابه وحیرته ین الذاهب هو التزائه نهج 
الحكلّمين وعدم اعتياده عل تصوص الكتاب وخاعة الس التي صرح بقل بضاعته فبها. 
لکن اله اراد له- في آغر قبل على حديث الي 8لا وججالسة أهله ومطالعة 
الصحيحين إلى أن توي سنة ٠ ١(‏ ٠ه‏ وهو على هذه الحال. 
انظر ترجته قي: «تیین کب الفتري» لابن عساکر (۲۹۱)» <اللباب» (۲/ ۴۷۹) و«الکامل» 
(۹۱/۱۰) لابن الأئیء <وفيات الأعیان» لابن لكان (۲۱۹/6)» «دول الإسلام» 
۲ ودسیر آعلام النبلاء» (۱۹/ ۴۲۲) كلاهما للذهيي» «مرآة الجتان» للياقمي 
(۳/ ۱۷۷ «طبقات الشاقعية» للسیکي (۱۹۱/۲). «طبقات الإسنري» .)۲٤۲/۲(‏ 
«البداية والنهابة» لابن کثیر (۱۲/ ۱۷۴)» دوفیات ابن قنفذ» »)۲۲١(‏ «شئرات اللعب» 
لابن الماد (8/ ١۱)ء‏ «الاعلام» تلزرکلي (۷/ »)۴٤۷‏ ومۇفتا: <الإعلام» (۳۷۸). 


5 تنبيه المستبصرين مفهوم التقسيم الاصطلاحي الاين م ۹ ١‏ |2 
ثم إذا انكشقّث همم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أوّلوه. فامًا من يأخذ معرقةً هذه 
الأمور ين السمع المجرّد [أي: الكتاب والستة] فلا يستقرٌ له فيها قدمٌ ولا بتع له 
موقفً. والأليق بالقتصر على السمع المجرد مقامٌ امد بن حنبلي لله. والآن فكشف 
الغطاء عن حل الاقتصاد في هذه الأمور دال في علم للكاشفة ٠‏ 

وهلا الأمر هو الذي دَقّعهم إل آن يلوا مقا الول على مقام النييّء بالاعتهاد 
على التفرقة بين الشريعة والحقيقة» فأضافوا الشريعة إلى الرسول 6# دون الحقيقة 
التي أشيدث إلى الحضر الول الصالح» فهو صاحبٌ الحقيقة وهو- عندهم - إمام 
أصحاب المكاشفات ومنه يستفيدون علوتهم؛ لذلك کان مال الول - حال 
التعارض -مقدّمًا على مقال الشرع. 

وحجتّهم في ذلك - باللزوم آنه إذا تقر أن ا حر اعم من موسى 184 
من أئة عكر 8 ألم من عكر ه8 . 

وبلوروا حجتهم بان الو له عل الحقيقة فلا جوز الإنكار عليه بل الواجب 
الإقراڙ له بالتحقيق كما أقرّ موسى 4# صاحبٌ الشريعة للحَضِر صاحب الحقيقة 
فما يكون معصيةً في الشريعة قد يكون طاعةً وقُربةً في الحقيقة الصوفية. ولمذا قالوا؛: 
ن تعر إلى الاس بعين العلم ته وتن تفر إلبهم بعين الحقبقة لوهم" . 

ومن هذا التصور في الفكر الصو يقول آبو عبد اله الستومي امستغائمي © 


(۱) «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۱١٤/1(‏ 
(۲) «إيقاظ الوسئان» للسنوسي (۷۰7). 
(۳) هو آبو عبد اث عد بن علي السنوسي خسني امحطايي المستغاتمي ابمزاتري. خد العلم في« 


Ta 


تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
وهو بصف درجة آهل حقٌ اليقين: «وهُمٌ الراسخون ين أهل التمكين» كفاهم عن 
طلب الأحكام ما ناهم ربيم ِن العلوم الدافقة عل سرائرهم الطابقة لعن ما 
کرعه على لسان رسوله: تنزیآا لا نزولا يقتي شرعًا آو ن 
« دشي قلي عن رڻي»» ويعطُهم ال عن الڻيء ف ب 
فحُكُمُهم بها كشفواء وعلهم ما ِن بحر المواهب اغترفوا؛ فطريّهم عن التقليد 
شاسعة وناج بقینهم واسعة. وکیف يقلّد ن امتطی ین الیقین دار. 
آَحسَی ما قیل في هذا المعنی: 
شتع الأنار ين رايط حرام 
هذاء ولا بخفى عل آهل الح أن اليزان الحاكمٌ مركي إنيا هو الشرع» ولو 
كان ما يقع ين الأحوال والكاشفات والإغامات والخوارق حاكا عل الشرع بتخصيصِ 
عام أو تقييدِ مطل أو تايل ظاهر ونحو ذلك؛ لازم أن يصير الشرع حكومًا عليه 


ابالوازط ° 


الأحضر (ليسيا)» فبنى الزاوية الييضاى 
دالدرر الستية في حبار السلالة 


= بلدئ: الواسطة وفاس» وله رحلة مشرقیة اقا با 
واس الطريقة السئوسياً الصوفية. له تصائيف 
الإدريسية>» ودإيقاظ الوسثان في العمل با حديث والقرآن»» ودالمهل الراتق في الأصول 
والطراتق> وغیرها. توفي , «جغبوب» (لیسیا) سنة (۱۲۷۹ه). 
انظر ترجته في: «فهرس القهارس> لکنا (۱/ ۸۹ ۰۱۰۴ ۰۲٤۱۰۲۰۷‏ ۰۴۲۹ ۰1۰۳/۲ 
۷۷۳ «الاعلام» لتزرکلي (۴/ ١١١)ء‏ <هدية العارفين» للبغدادي (۲/ »)٤٠١‏ 
«<معجم الؤين» لكحالة (۲/ »)١١٤‏ «معجم أعلام ا جزاتر> للنويض (۱۷۹) «الموسوعة 
الیگرة» للجهني (۱/ ۲۸۷). 

.)۱١۷(قباسلاردصلا‎ )( 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ججج | ۲۱ 
لا حاكتاء وهذا بطل ياجاع المسلمین. 

لذلك کائت الشریة کلٰھا حقات کہا قال ابن اجوز“ الت و 
وإنا أتى الحصوّفة بهذه القسمة الكاسدة لصرة باطلهم وتأبيد يدهم وخرافايم 
حى لا يدوا مجالا لاحتجاج الناس علبهم بالنصوص الشرعية فتكعفَ أباطيهم 
بمخالفتهم للمنهج الإسلامي السوي. 

وي نطاق هذا المعنى استنكر ابن القبّم" لل - 


1 


هله القسمة الصوفة 


(۱) انظر: «تلییس (بلیس» لابن ابجوزي (۴۴۲۲). 

() هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحن بن عل بن عل القرشي التيمي البغداديٰ ا لحب 
العروف بابن ابموزي. شیځ وقیه وعلامةً عصره. بل نسب بای بكر الصدبق #@. کان 
ابن ال جوزي الق عدا حافطًا مفترًا أصولًا ققبا واعظًاء اديا زاهدًا قارتًا. له موفات 
عديدة منها: «زاد المسير» في التفسيرء «المتتظم في تاريخ اللوك والأمم»» ودالضعفاء 
والتروكون»» وحجامع السائيد والألقاب»» و«شرح مشكل الصحيحين»» و«الموضرعات» 
في اللحديث» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. توي بيغداد نة (۵۹۷ه).. 
انظر ترجته في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۱۲/١۱۷)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن 
کان »)۱٤۰/۴(‏ «سیر آعلام النبلاء» )۴٠١/۲۱(‏ وددول الإسلام (۱۰1/۲) 
كلاهما للذهبي» «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۳/ ۲۸)» «ذيل طبقات الحثابلة» لابن 
رجب (۴۹۹/۱)» «طبقات الاظء للسيوطي .)٤۸١(‏ «طبقات الفشرين» للداردي 
(۱/ ۲۷۵( «شذرات التهب» لابن الماد (۲/ ۳۲۹). «الفتح اليین» للمراغي (۲/ .)٤١‏ 

(۴) هو ابو عبد اله شم الین عد بن أي بكر بن أرب الزرعي الدمشقي ابن تيم ابموزية 
الحبلي. الفقيه الأصوؤ؛ الفثر التحويه أحد كبار العلباء. قال عنه الشوكان: برع في جيع 
العلوم وفاق الأقرانء واشتهر في الأفاقء وتبكر في معرفة مذاهب السلف». له كنب عديدة = 
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= تنبب الستتصرين نمفهوء التقسبم الاصطلاحي للدين ١‏ 
للدين إلى باطن الحقيقة وظاهر الشريعة حيث قال #لل: دومن كيده - يعني 
الشيطان -: ما ألقاء إلى جال العصوفة ين الشطح والطائات» وأبرّه هم في قالب 
الكشف ين اخيالات» فاوقعهم في آنواع الأباطیل والثرهات و هم أبوابَ 
الدعاوى المائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى 
الكشف العيان» وأغناهم عن التقيّد بالسئة والقرآن» فحن لهم رياضة النقوس 
وعهذيتهاء وتصفية الأخلاق والتجاج عا عليه أهلى الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء 
وربا العلوم» والعمل على تفریغ القلب وخلوه ین کل شيءٍ» حت يتقش فيه 
الح بلا واسطلة تعم؛ فلا خلا بين صورة العلم الذي جاء به الرسول تقش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له ين أثواع الباطل؛ وخيله للنفس حى مله كالشاقد 
كشمًا وعيائا. فإذا أنكره عليهم َر الرسل قالوا: «لكم العلمٌ الظاهر ولنا الكشفُ 
الباطن» ولكم ظاه الشريعة وعندنا باط الحقيقةء ولكم القشوة ولنا اللباب». 
فلا من هذا ين قلوبيم سَلَخَّها يمن الكتاب والسلة والأثار كما ينسلخ اللي عن 

الثهار» ثم أحالمم في سلوكهم على تلك اخيالاتء وأوهمهم أنا عن الأيات الات 


منها؛ دإعلام المومين»» وداد الماد»» ودشفاء المليل»» ودإغاثة اللهغان». توفي سنة 
ve)‏ 
انظر ترجته في «البداية والتهاية» لابن كتير (۲۳١ /۱١(‏ «ذيل طبقات الحتابلة» لابن 
رجب (۲/ )٤٤۷‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر )۲١ /٤(‏ «بغية الوعاة» للسيوطي .)۲١(‏ 
«طبقات الفشرين» للداودي (۲/ ۴٩)ء‏ «شذرات الذحب» لابن الماد ,)١۹۸ /١(‏ «البدر 
الطالع> للشوكاني (۲/ )١١۴‏ «النتح اليين» للمراغي »)١١۸/(‏ «الفكر السامي» للحجوي 
(9/ ۳ داصول الفقه» لشعبان کد إساعیل (۴۰)» وموافتا: دالإعلاې .)۳٤1(‏ 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
وأنها ن ّل او سبحانه إماماتٌ وتعريفات فلا ثعَرّض على السنّة والقرآن» ولا 
حال إلا بالتبول والإذعان. قلغي الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطانً من 
اخيالات والشطحات وأنواع الخذيان. وكا ازدادوا بُعدًا وإعراضًا عن القرآن وما 
جاء به الرسولٌ كان هذا الفتح على لوم طم . 

هذاء وين جراء هذا التقسيم الث لين إلى حقيقة وشريعة والعلم إلى 
بان وظاهر ودعوى أن حقيقة الباطن غالغةً لشريعة الظاهر؛ فقد تبت - على هذا 
امعد -آثا سي للغايةء منحرفةً عن سواء السييل نذكر منهان: 

« اولا: نَم الرسول 8# بكتبان العلم عن الله تعالى لكونه ل يبلغ عن أفراو 
خصّهم اله بعلم الحقيقة الباطنيةء وأولياء حضوا بالغلقي مباشرةً عن اله تعالى. 

ولا ريب أن النبيّ 8# قام بواجب التبليغ خير قيا وقد قال 680: ١‏ الم 
اش لقذ ركم عل نل الینقمای لیا اڑا وا۶ انه 80 امتتل لامر 
رټه تعال في قوله عر وجل: 143 اسو کی مارک بد بف ادگ تمل بت 
رسا € ددس ۷ فقام بابلا الرسالة وآداء الأمانة» فلم يترك أمرّا ِن أمور الدين 
صغيرًا كان أو بيا إا وبلغه لأئته» وشهدت له أمه واستنطقهم بذلك في أعظم 
المحافل في ححطبة الوداع يوم احج الأكبر عام حَبجة الوداع”» فاقوا له بذلك. 


(۱) «إغاثة اللهقان» لابن اقم .)۱١۹/۱(‏ 

(۲) رجه ابن ماجه في «ستته» رقم .)٥(‏ وحكنه الألبان في «السلسلة الصحيحة» (1۸۸). 

(۴) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ »)۸١‏ وائظر خطبة حجة الوداع في «صحيح البخاري» 
“AVEN pa‏ 


11 


تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
ثم إنه ين جه أحرى يفضي مثل هذا الاعتقاد إلى أن الوحي ن ينقطع ول 
کلم ا تعالی بالنبيّ اچ سالات" ما دام آل تة فرا5ا بعده حضوا 5 
EE‏ 


î 


E 
الاب الي لیس ب‎ 

٠‏ انيا: فضي قسمة اين إلى حقبقة وشريعة إلى الاعتقاد بان مرتبة الكشف 
والإ هام أعظمٌ وأشرف ين مرتبة الوحي. 

ولا بخفى بطلانٌ هذا الععقّد؛ لان عِّْ الشريعة هو عم الحقيقةء لا يال إلا 
بن جهة الوحي الذي طريقه التي 68. وما احص به الرسول 4ا6 وورثك الكرام 
أفضل ما يرهم فيه بق الناس؛ فكان اع الوحي العمل بنصوصه والأخد باد 
أصلا عظيا ين أصول دين الإسلام؛ لذلك وجب الاعتصام بالوحي دون غيره. 
وید علبه قول تعال: (ککیغا تأر رکوک ل لیخ ون ودار € ارد » 
وقول تعال: اخ تآ ای لجل من وتک € :۱۰۱ وقول تعای: (وکدا کب 


n 


(۱) انظر؛ «اضواء البيان» للشتقيطي (۱۹۱/4). 

)٨(‏ اخرجه البخاري في «الغاڙي» باب غزوة تبوك وهي غز ) ومسلم في 
«نضاتل الصحابةه (۲۲۰۲) ین حدیث سعد بن أي راصي @. 

(۴) أخرجه البخاري ئي باب ما جاء فی آسیاء رسول اه 88 (۴۵۴۲)» ومسلم فی 
«الفضاال» (۲۳۲) ن حديث جبي بن ملعم 9 وليس عند البخاري تقس العاف 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي الین ل و 
ارک تة کی € د:۰۰ وترکه تمال: (ه ترت ن کر کل قازر 
بكم مو5 الي آلغ € د:٠٠‏ والادلة على الاعتصام بالوحي- آي: الكتاب 
والستّة - لا تكاد تنحصر. 


٠‏ ثالقا: كا تفي قسمة الدين إلى حقيقة وشريعة إلى الاعتباد على الكشف 
والدوق"" والتخلي عن الشرع» إذ تقد ان مع الول ين العلم الباطني المسطاد 
بالمكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة رسول اله ## في جيع أحواله أو في 
بعضهاء سواء تحققت الوافقةً بينهما أو تعارضت, إذ إل ن مسالك التصرقة تقديم 
الدوق والكشفي على ظاهر الشرع عند التعارض. 

ولا بخفى أن الاعتاد عل الكشف أو غيره بمنأى عن الشرع أو تقديكه عليه 
يعد ين أصول الإلحاد"" إذ لا يمكن الوصول إل الحقيقة حارج الشريعة التي جاء 


(۱) قال ارجا في [«التعریفات» (۰۷ 
بقذفه ای پتجلیه ني قلوب اولیان. 
ین کناب آوغړره». 

(۲) الإلحاد هو: المدول عن الح إلى الباطل» والميل غلا عن الاستقامة. [انظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قنيبة (۲۹۱)ء «لسان العرب» لابن منظور (۳/ ۴۸۸)ء «جموع الفتارى» 
لابن تيمية (۱۲/ ۱۲)» «بدائع الفواد» لابن اقيم (۱۹۹/۱)]. 
قال الشنقيطي بالق في [«أضراء اليبان» /١(‏ 0۸)]: « والإلخاد - في اللغة - اصله: الميل. 
وامراد بالإخاد في الآیة: [(رتی رة فو پإلکار ار رین کا یر © € (شع)] ان 
يمل ویميد عن دين ا الذي كرعه. ويم ذلك کل ملي وء 
دخولا :لكف باش والشر به في الحرم وفعل شيء عا حر. 


دوالذوق في معرقة اله عبار عن توو عرفانع 
زقون به ين الح والباطل ين غي أن نقلوا ذلك 


۲١١ [‏ | جك تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 
جا النبيّ #4 فدعوى عدم الافتقار إلى طريق النييّ 4# ضلالٌ وإلحاد. وقد أجمع 
السلفٌ والخلف على أنه لا طريق لعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
وخيه لابين جهة الرسل. 

وني هذا المعنى قال ابن تيمية" #افته: « ون عى أن ن الأولياء الذين 
رسال حن 84 ن له رین إلى اه لا بحتاج فيه إلى ع فهذا كاف ملد 
وإذا قال: آنا عاج إلى حكر في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون 


i 


١إ‏ كل اة بتر واج أو فمل عم تدخل في الظلم الذكور؛ وآئا ابجاتزات 
کمتاب الرجل امرآ و عبته فليس ين الإځاد ولا ين الظلم». 
(۱) هو أبو المبّاس تقي الدين اح بن عبد الحليم بن تيمية ا لمران الدمشقي النيلي. الإمام 
المحفق الحافظ المجتهد شيخ الإسلام نادرة عصره. ائتهت إليه الإمامة والرقاسة في العلم 
والعمل. كان سيقًا مسولا عل المخالفين» وشجًا ني حلوق أهل الأهواء البتدهين» رشهرئه 
تغتي عن الإطتاب في ذكره. 
له تصائيك عديدة منها: «اقتضاء الصراط اقيم غالفة أصحاب ابمحيم»» «السياسة 
الشرعبة في إصلاح الراعي والرعية»» «متهاج الس البوبة في نقض كلام الشبعة والفدرية». 
وي بدمشتق سنة (۷۲۸ه). 
انظر ترجته في؛ <دول الإسلام» لذبي (۲/ ۲۳۷)» «فوات الوفيات» للكتي (۱/ .)۷٤‏ 
«مرآة الحنان» للبافعي /٤(‏ ۲۷۷( «البداية والنهاية» لابن کت (۱۲/ ۱۳۴۲ء (۱٤1۱۴١‏ 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (1/ »)٠١١‏ «طبقات الحثّاظء للسبوطي »)٥۲١(‏ «طبقات 
اللفرين» للداودي (١/١٤)ء‏ «شذرات الذعب» لابن الماد )۸٠ /١(‏ «البدر الطالع» 
للشوكاني (1/ ۴٠)ء‏ «الفتح اليين» للمراغي .)١۳١/۲(‏ «الفكر السامي> للحجوي 
۲/4 ومۇلفتا: دالإعلام» (۲4). 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التتسيم الاصطلاحي اين ل 2 
علم الحقيقة؛ فهو شر ين البهود والنصارى الذين قالوا: إن عمَدًا رسولً إلى الاين 
دون آهل الكتاب» ك آمنوا ببعضي وکفروا پبعضی فکانوا كارا بذلك 
وكذلك هذا الذي يقول: إن عدا بُعث بعلم الظاهر دون عم الباطن آمن ببعضِ 
فهو كاف وهو كر ين أولنك؛ لان عم الباطن الذي هو 
عم إيمان القلوب ومعارقها وأحوالا هو علمٌ بحقاقق الإيمان الباطنةء وهذا آشرف 
من العلم بمجرّد أعبال الإسلام الظاهرةء فإذا اأعى الدّعي أن عمَدَا قتع إنا عَلم 
هذه الأمور الظاهرءً دون حقاتق الإيان» وأنه لا يأخذ هذه الحقائ عن الكتاب والسة؛ 
فقد عى أن بعض الذي آمن به ا جاء به الرسولٌ دون البعض الأّر» وهذا شر 
من يقول: أؤمن ببعضي وأكفر ببعضي ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به آدنی 
القسمين»". 


وقال ال 


ي الله : د ويا جحملةء فلا يخفى على من له إلمام يمعرفة دين 


(۱) «مجمرع الفتاوی» لابن تيمية (۱۱/ ۲۲۹-۲۲۵). 

(۲) هو عمد الأمين بن عد المختار ابمكني الشنفيطي الوريتاني. الفقيه الأصو الفئر 
صاحب «آضواء الییان». کان الف في مواقفه مع الح قوي صلا ني بیانه لا سهلا في 
الرجوع إل ماظهر إليه مئه 
له ولات متها: «منع جواز امجاز في الترل للتعبد والإعجاز>ء وددفع إعام الاضطراب 
عن آي الكتاب»» و«مذكرءً ي الأصول عل روضة الثاظر>» و«أدب البحث والثاظر. 

ن المحاضرات ات المواضيع المستقلة. ولد سنة (٠۴۲٠ه)»‏ وتوقي بمة 


انظر ترجته مقطلا في: عاضر أثقيت في موسم ثقافات الجامعة الإسلامية بامدينةء عتما 


3[ ۲۸ | سسس تنبيه اللستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
الإسلام آنه لا طریق ترف بہا وام اله ونواهیه» وما تقب إلیه به ین فعلی وتر 
إلا عن طريق الوحي» فمن عى آنه عن - في الوصول إلى مابُرضي به - عن الرسل 
وما جاءوا به ولو في مسالة واحدة ‏ فلا شك في زندقته. والآياتٌ والأحاديث 
الدالة عل هذا لا نحمی. قال تعالی: 5اا شرو ی کمک رر © € دودر ولم 
يقل: حى لي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: < وسلا قري نزوي لان 
لای عل آقو خکگ ہد ازل € مسد ٠۰‏ وقال: < راا آمهم متا ن لو 
تالور و منت إا شرل يح لوق € د:۴٠‏ الآية. والآيات رالأحاديث 
بمثل هذا کثیر؛ جا .. ويذلك تعلم أن مايعيه كلب ين الحهلة المعين الصف ين 
أن هم ولأشياحهم طريًا باط توافق الح عند اله - ولو كانت غالغةً لطاهر الشرع 
كمخافة ما قله احفر لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقةٌ وذريعةً إلى الانحلال 


= والفاها تلمي الشيخ كد سال عه وهي تة في آخر ابحزء )٠١(‏ ين «أضواء الييان»» 
وكذا ترجة الشيخ عبد الرحن السديس له ومؤأفتا: «الإعلام» (۴۷۹).. 

(۱) الزئديق في اصطلاح الفقهاء- هو الثافق الذي بيط الكفر وتظهر الإيادً. [انظر: 
«التعریفات الفقهبة» للبرکتي (۱۰۹)» «شرح الزرکثي> /٩(‏ ۲۴۸)]. 
والزنديق - في اصطلاح أل الكلام والعائة - هو الجحاحد المعطُل. قال أبن تيمبة طللى في 
[«مجموع الفتاوى» (۷/ :])٤۷١‏ د وامقصود هتا: أل دالزنديق» - قي عرف هؤلاء الفقهاء 
هو الثافق الذي كان على عهد الي للك وهو أن يهر الإسلام وين خيرم سواء أبطلن 
يتاين الأديان: كدين البهود والتصاری أو غيرهم» أو كان معطلا جاحدًا للصانع والمعاد 
والأعمال الصالة. وين التاس عن يقول: «الزئديق» هو الجاحد المعطل. وهفا يسگ الزثدي 
في اصطلاح كني ين أملى الكلام والمائة َل مقالات الناس». 


ة تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
بالکلية ِن دین الإسلام» بدعوی آل احق في آمور باطنة تخالف ظاهره»". 
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٠‏ رابعا: وين آثار تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة: اأعاء كون مرتبة الول 
أعظمَ ين مرتبة الأسول؛ لانٌ الو له عم الحقيقة والرسول له علمٌ الشريعة» وعلم 
الحقيقة هو مشاكدة القَدرء وهو ذلك العلمٌ الذي عارض به احفر شريعةً موسى 
- بزعمهم - حتی آنکر عليه موسی اکا ثم قر له بعد أن عرف أن ما عند 
الحفر لله هو الملم للدي وهو علم الحقيقة. 

وھذا۔ بلا شك - ظاهر البطلان- ایشا -لانه م تکن شريعته التي کان علیها 
احفر 8# مباية ني حقيقتها للشريعة التي عليها موسى ##كا. وإنها كان بخفى على 
موسى ل أسبابٌ تلك الأفعال التي َعَلّها الحيرٌ. ولذلك لما عَلمها ) بر 
عليه ثائية. 

والر إن قام بتلك الأفعال عن آم اله تعا بن منطلق نبؤته - كما قال 
تعالی ۔ حکایة عه -: وما لمن ری € احعہد: ۲»» وليس أمر الله مشاهدة القدر 
بالمكاشفة والذوق» بل أمرٌ الله تعالى إنها بعلم بالوحي ولا سبي غي" قال 
الشنقيطي بظالك: د وبهذا كله تعلم أن تل احفر للغلام وعَزقه للسفينة» وقوله: 
وما تھ انر € دلي ظاحر عل نبوت 7. 

ثم إل اللطلوب - شرعًا -إنبا هو مشاهدة الشريعة التضمنة للحقيقة. آم ادو 


(۱) «اضواء الیان» للشتقيطي (۱0۹/4). 
انظرالصدر السابق (۱١۸/0‏ 
(۴) المصدرالسابق ۱۹۲/9( 
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تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 
فهو سر الله تعالی في عل لم يلع عليه لَك مقرب ولا نبي مرسل» فضا عن أدعیاء 
المكاشفات والمنامات والأذواق من الخصوفة. 

هذاء وين جهةٍ أخرى فإنٌ العلوم بالضرورة أن لله أرسل نيه #8 إلى 
المخلق اة بشيرًا ونذيرًا إنيهم وجنّهم» وحكئه باق إلى قيام الساعة. 

وقد صح - بالنصوص الحديثية - أن عيسى للا حين ينزل ين السماء قان 
یکون متا لشریمة عر ۵ کا جاء فی حدیث: د كی ثم إا َر یکم اب 
زیم کُم نْکُم؟؛. وقد فگره ابی اي ذئب”- احد ژواته- بقوله: دفاتکم بکناب 
ربكم تبارك وتعال وس نیکم ۲ . 


(۱) هو ابو الحارث عمد بن عبد الرحن بن الغيرة بن أي تب القرشي المامري امد 
عماحب الإمام مالك الله فقية ثقةٌ فاغل. حدّث عن عكرمة وشمبة بن دينار وسعي 
اقبي ونافی وغیرهم. وحدّث عنه حل کثی کابن البارك القع وجیی القطان, کان 
مول تال سئة (۸۰ه)؛ وتوف ست (۱۹ه). 
انظر ترجته في: دالطبقات الکبری» لابن سعد (4/ ۱۷۹)» «المعارف» لابن قتية ..)6۸٥(‏ 
داب مرح والتعدیل» لابن ای حاتم (۷/ ۴۱۴) دمشاعیر علیاء الامصار> لابن حن (۲۲۳). 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲۹۹/۲» »)۴٠١‏ «التمديل والتجريح» للباجي 
(۲/ ۰ «طبقات الشيرازي» (۷٩)ء‏ «ثاريخ إربل» لابن المستوفي »)1۰١/۲(‏ «عبذيب 
الأسباء واللغات» للنووي (۱/ )۸٦‏ دوقیات الأعیان» لابن خلٌکان (/ ۱۸۴)ء «بذيب 


الکیال» لمي (۲۰/ ۱۳۰)ء دسر آعلام البلاء» للذحبي (۱۳۹/۷)ء «مبذيب التهنيب» 
لابن حجر (۹/ »)۴١۴‏ «طبقات اخفًاظ للسيوطي (۸۹)ء «شذرات الذهب» لابن الاد 


tel 
ِن حدیث آي هريرة:‎ )۱٥٥( آخرجه مسلم في دالاییان»‎ )۲( 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقصيم الاصطلاحي لین ےر ٢ے‏ 

بل الأنيياء جيم لو كانوا أحياء بعد بعه # ما وهم إا اباعه. وهو 
ايتا الذي آخذه اله علبهم في قوله تعالى: ۶ة اد اھ مکی ا تتا اتم 
ون سوک کی گتو فرج سم رشرڈ شمر ن ست کیشر روہ وارد 6ل رکد 
اذم مل کیکہ نرق٤‏ افا 36 کاقچڈرا اتا کی ی اہر © € دی مرد . 


E‏ بن عبد اله ف في قصّة عمر 


قال این ای ال ال : دوا من يتعلق بقصة موسى مع افر تة في 


یر ابن کثیر» (۴۷۸/۱). 

(۲) قال ابن الأثير في [«النهاية» /٥(‏ ۲۸۲)]: د التهؤك كالتهؤر» وهو الوقرع في الامر بغير 
روئز. والتهژاك: الذي بقع في کل آمړه وقبل: هو التحیر؛. 

(۴۳) رجه احدفي دمسنده» (۱۵۱۵۹). وحکنه الالبان تي دارواء الغلیل» ..)۴٤ /٩(‏ 

(۲) هوأبو الحسن صد الدين علج بن علي بن ثد بن أي الع الصاليي الدمشقي. فقي عأابة 
حنفي. تو التدریس في مدارس ية وكذا الحطابةء ولج قضاة 
له عة مؤأفات منها؛ دشرح القيدة الطحاوية»» و«التنيه عل مشكلات الداية»» و«النور 
اللامع في ما عمل به في اب خامع>. توفي ا بدمشق س (۷۹۲ه). 
انظر ترجه في: <التغر اليگام> لابن طولون (٠١۴)ء‏ <الكتيية الكامنة» (۴/ ۸۷) ودإئباء 
الغمر» (۲/ )۹١‏ کلاعا لابن حجر «شثرات الذعب» لابن الماد (۴۲۹/۲)ء الأعلا» 
للزرکلی /٥(‏ ۲۹١)ء‏ «هدية المارفين» للبغدادي (1/ ١۷۲)ء‏ «معجم المؤلفين» لكحالة= 


و ور ووی ر و ی 
ن الوحي بالعلم اللَدَي الذي يدّعيه بع من عَم الوفيٌ؛ فهو 
فان موسی اگ لم یکن مبعوئًا لل ااکضر؛ ولم یکن الکییر ماموڑا 
بمتابعته» وهذا قال له: «أنت موسی بني إسرائیل؟» قال: «نعم»» وعم 4ل 


مبعوتٌ إلى جیع الین ولو کان موسی وعیسی حیین لکانا ین آتباعه» وإذا نزل 
عيسى 5# إل الأرض إنها بجحكم بشريعة عمد لای ع عر چ الور 
مع موسى» أو جوز ذلك لاحي ِن 
فإنه مغاری لدین الإسلام بالکلیّ فضا عن آن یکون ین اولیاء الہ وإنا ھون 
أولياء الشيطان. وهذا الوضع مرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» وكذا ن 
يول بأل الكعبة تعلوف برجالي منهم حيث كانوا!! فهأا خرجت الكعبة إل الحزيج 
اقث برسول ا #8 حين حور عنها وهو يو منها نظر؟؟! وهولاء مم ك 
بالذین وصَقَهم اله تعای حیث بقول: <3 میڈ ل ری نتم د بود شخ شار © 
اک لامکا ای 2 کاک تک © کسی کہ کرد ہلگ رلا ی 
بک اکر آنل اتید رام التو © € مز ۹ . 

وعليه» فإنه إذا كان لا بُستتنى أحد ين متابعة النييّ 4# من الأئبياء والمرسلين؛ 
فار إن کان نیا فلا بخرج حکمه عن سائر الأنبیاء» وإن کان ولیّا فحريٌ آن لا 
ينفكٌ عن شريعة حك 488 بالأؤلى» وغبه ين الأولياء بالأاحرى. 

قال ابن تيمية اله عن هؤلاء العصرفة الذين يدعون أن دالولاية؛” افضل 


۴۸١ /۳( =‏ ترجة ابن أي الم لمبد لث التركي في مقدمة نحقيقه عل «شرح العقيدة الطحاريقه. 
() شرح العقيدة الطحارية» لابن أي الم (6۷۷). 
(۲) الولاية هي موافقة الله تعای في عاب ومرشاته» ومساخطه ومیاغضه» وي موالاته ومعاداته.= 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي لين ج | 
بانہم: «یلبون على الناس فیقولون: ولا افضل من ثبت وینشدون: 
مام الج وون زرخ فويق الرشولٍ كود اللي 

ویقولون: نحن شارکتاء في ولايته التي هي آعظمٌ ِن رسالته» وهذا ِن آعظم 
ضلاغم فاد ولایة حك لم بیاثله قیها أحد لا راهيم ولا موسی» فضا عن آن 
بماثله هولاء املحدون. وکل رسو نی و فالرسول ني ول ورسال معفة 
لبو روا جر إنباء اله إاء بدون ولايته له فهذا 
نقدیر متیع؛ فإنه حال إنباته اه متیع ان يكون إلا ولا شه ولا تكون دة عن 
ولایته. ولو درت دة م یکن أحدٌ اثلا للرسول في ولایه». 
ين آثار تقسيم الدين إلى حقيقة وشرية: التهويق بعلاء الاه 
ومرکزهم العلمي والتقلیل ین مکاتتهم وشام ووصتھم بانیم عوام حُچبوا عن 
علوم الحقيقة با موه ون ظواهر الشريعة بناءً عل قسمتهم الباطلة. 


1١ من‎ 


رنبرئه متضمنة لولايته. وإذا 


٭ خام 


= فهي الإبمان والتقوى العضئنة للقرّب إليه بها أمر به ن طاعته. [انظر: «مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية ٤٤۰ /۱١(‏ ۷۱۲)]. 
«والولٌ هر العارف بال وات بحسب ما يمكن؛ المواظب عل الطاعات, المجتنب صن 
المعاميء الُنرض عن الانبياك في الللّات والشهوات». [«التعريفات» للجرجان .)۲١4(‏ 
«إام الدراية» للسيوطي (۸)]. 
أما الولاية عند الصوفة فهي: عبارةً عن ناء العيد في الح وبقائه به. قاو - عندهم - 
هو الفانی به والباقي به. والناء - عندهم - تسیا ما سوی الح سبحائه حیث لا یشغل قله 
إلى غير ال سيحانه. [<التعريفات الفقهية» للبركتي (۲۴۹)]. 

(۱) «مجموع الفتاری» لابن تيمية(۲۲۹/۱۱). 
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تبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
ولا يخفى أن عِلْمّ الشريعة - خبرًا وطلج - لا ينال إلا ين جهة الوحي الذي 


المۇمنون | 
وآهل الَارٍالإانٌ والتقوی الذي هو نع آولیاء لله کا قال: <7 رک آزجا اقرا 
کرک کھت ہلا شم بقرت © لیے مانا رکا نے © ) درس 


وقال تعالی: أله عن عبارو اللا € (ر:1۸). 

إذ لا بد بين التفريق بين كلهات الله الكوئية القدرية الني لا يتجاوزها بر ولا 
فاجرّء ويين الكلمات الشرعية الدينية الأمرية التي فيها عه وطاعتّه ورضاه» وهي 
خاصة آنیاته وآوليانه امؤمئین» فا اص به الرسول 8 وره ين الملهاء الربائيين 
وین آهل الإییان والتقوی أفضلٌ ماَذْرَكُهم فيه بب الناس. 

« سادتا: ويناء عل التفريق الزعوم بين الحقبقة والشريعة فذ يدوا ممتهم 
الباطل بتفسير الفرآن تفسيرًا مولا يناسب طريقتهم» وحرفوا معان السنة النبوئة. 
تحريقًايتوافق مع أهواتهم» وصكحوا الأحاديتً الضعيفة واموضوعة وما ليس بحديث 
أصلاء بناءٌ عل الكشف الزعوم والإهام المعى. الأمرٌ الذي أفضى إلى نسبة جا 
ين الأحاديث المكذوية إلى النييّ 4# وما دار علبها يِن اعتقاد وعمل. كل ذلك 
لتأييد باطلهم ونصرة معتقدابم. 

٠‏ سابعا: وين منطلق التفريق المزعوم بين الحقيقة والشريعة سلك العصوفة 
غير يمن طلب العلم الشرعيّ» واعتبروه سبيآا للمعاصي وجالجا للأخطاء. 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
قال ابتّد": ١أَحِبٌ‏ للمريد المبعدي أن لا يشغل قلبه ذه اثلاث وإلا تغر حاله: 
النكشب وطلبُ الحديث والتروج»» وقال: أب لصون أن لا يقرا ولا يكنب 
لأنه اج كه وجاء عن الحنيد أنه قال أيقا -: « ما تنا الصف عن القيل 
والقال» لکن عن الجوع وترلكٍ الدئيا وقطم المألوفات والمستحتنات»”. وقال أبو 
سلییان الدارایم: «إذا طلب لجل الحدیت او سافر في طلب المعاش او ترج ذذ 


(۱) هو بو القاسم ابد بن عگد بن الجنيد اخزاز القواريري. كان معصوقا وكا قب 
«سيد الطاتفة» و<طاووس العلماء». تفه عل أي ثور صاحب الإمام الشافمي» رصجبه 
أبو العڳاس بن مرج الفقية الشافمي. ين آئاره: «السرٌ في انفاس الصرفية>» و«دواء 
الارواح»» و«الفنا. وي سن (۲۹۸). 
انظر ترجته في: «طبقات الصوفية» للسلّمي .)۱١۵(‏ «الفهرست» للندیم (۲۳۸)» «تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي (۷/ »)۲١١‏ <الرسالة القشيرية» (1۸). «الكامل» لابن الأئر 
(۸/ ۲ «وفیات الاعیان» لابن کان (۱/ ۴۷۴)ء «سير أعلام البلا )١/۱0‏ 
و«دول الإسلام» (۱/ )۱۸١‏ كلاها لتحي «مرآة ابجتان» لليافمي (۲۴۱/۲), دالبدایة 
والنهاية» لابن کثیر (۱۱/ ۱۱۳)» <طبقات الأرلياء» لابن الملمّنٰ »)۱۴١(‏ «شذرات 
الذهب» لابن الماد (۲۲۸/۲)ء «تاريخ التراث العري» لسزكين (۲/ )٠١٤‏ وموأفنا: 
«الإعلام» (1۰). 

(۲) «[حیاء علوم الدین» للغزالی (/ ۲۳۹)ء «قوت القلوب» لاي طالب الكّي (۱/ .)٤٤۳‏ 

(۳) «الرسالة» للقشیري (۱۹). 


زا مشهور احد رجال الطريقة. روی عن الریع بن شتی 
وهل العراق. وروی عنه تلمیده احد بن آي ا حواري وغیژه. توئ سنة (۵۲۱). 
انظر ترجه في: دا جرح والتمديل» لابن آي حاتم .)۲١١ /٥(‏ <طبقات الصوفية» للسلمي = 


0 


al 
گی إل الدنیا؛.‎ 
ولم يكت التصر الناس ين العلم الشرعي ووسائله» بل راحوا‎ 
يمدمون إسناة الحديث ويصحُحون الأحاديكً الضعيفة والنكرة والموضوعة عن‎ 
طرق الکشف. قال ابن عری: «علماء الرسوم” ياخذون خلمًا عن سلف إل يوم‎ 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي لين ٤‏ 


»)۷١( =‏ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/۸١۲)ء‏ «الرسالة» للقشيري .)٠١(‏ 
«اللباب» لابن الآئر (۱/ ۲۸۲), دوفیات الاعیان» لابن خلکان (۲/ ۱۳۱) دسیر أعلام 
النبلاء» لذبي /٠١(‏ ۱۸۲)ء «فوات الوفيات» للكتيي (۲/ ١٠۲)ء‏ البداية والنهايته 
لابن کثیر »)۲١١ /٠١(‏ «طبقات الأرلياء» لابن القن (١۴۸)ء‏ «شلرات الذهب» لابن 
الماد ۱۳/۳( 

(۱) «زحیاء علوم الدین» للغرالي (۱/ ۱۱ء ۲/ ۲۴۷)ء <تلييس إيليس» لابن الجوزي (۲۹۲).. 
«قوت القلوب» لای طالب الگ (۲۳۲/۱). 

(۲) هو ابو عبد الله عيي الدين عد بن عل بن عد بن عريٌ الطانيّ الحاقي. أحدٌ أقطاب 
الصف الفلسقيّ المشهورين القائلين بوحدة الوجود. ويلقيه الصوفةً بالإمام الاكر 
والکبریت الاحر. له دیوان شعړ وکتبٌ كث منها: دالنترحات الکی» و«فصوص الیگم» 
و«ذخاتر الأعلام». ولد في مرسية بالأندلس سئة ٥٦۰(‏ ه)ء وثوئي بدمشق سن (1۴۸ه). 
انظر ترججته في: <تأريخ إربال> لابن المستوقي (۲/ (١٤١‏ «عنوان الدراية» للغبريني ..)1١۸(‏ 
«ميزان الاعتدال» لذبي (۳/ 1۹)ء «فرات الوقيات» للكتي (۴/ )٤۴١‏ دالبداية 
والنهاية» لابن كثير (٠١١ /۱١(‏ «طبقات الأرلياء» لابن القن »)٤۹۹(‏ دلسان اليزانء 
لابن حجر »)۴١١ /١(‏ «طبقات الفثرين» للداودي .)۲١١/۴(‏ «نفح الطيب» للمقري 
«شرات الذحب» لابن العیاد (۵/ ۱۹۰)ء «الاعلام» للزرکل (/ ۲۸۱).. 
«معجم الؤلفين» لكحالة (۴/ 5۴۱). 

(۴) قال بكر أبو زيد اله تي [<معجم المتاهي اللفظية> :])۳۸١(‏ «يصف الصرقية علماء « 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي الاين ےر ۷ | 
القيامةء فيبعد النسبٌ. والأولياء يأخذون عن الله ما ألقاه في صدورهم». وقال 
البسطامي": «اختتم لمكم ين علهء الرسوم ما عن م وأكلنا علا 
عن ا حي الذي لا يموت٬‏ يقول آٿالنا: حدثتي قلبي عن ريي وام تفولون: حدني 
فلان» وأین هو؟ قالوا: مات» عن فلان وأین هو؟ قالوا: مات». 

كما ألفى العصوقة-في حقهم ميد الأمر بالعروف والنهي عن النكرء وعطلوا 
وظيفته بدعوى أن كل ما بخاليف فيه آهل امكاشفات الشريعةً الظاهرة قلا يجوز ان 
بتر عليهم يما بجملونه ين علم ا لحقيقة ا معلومة عندهم» والمجهواة عند أنئة الشريعة 


آبو بزیا 


= النصوف بانہم لا رضم هم آي: لیس غم ظواهر وعلاماتٌ. وغذا یسون الفقهاء وأهل 
الأثر ونحوهم: علهاء الرسوم؛ لأنجم - عندهم - لم بصلوا إل الحقائق؛ بل اشتغلوا عن 
معرفتها بالظواهر والادلة»؛ وانظر: «مدارج السالكين» لابن اقم ۱۹6/۴( 

() «الكواكب الدرية» للمناوي .)۲٤١(‏ 

() هو بو يزيد طیفورٌ بن عيسى بن ساروشان البسطامي. الزاهد الشهور شيخ الصوفية 
واحة أقطاب التصوف الفلسفيّ. كان ظهوره سيب تي إدخال فكرة الفثاء ووحدة الوجود. 
توي س۲ 
انظر ترجته في: «طبقات الصوفية» للسلمي )٦۷(‏ «الرسالة» للقشيري (۱۲)» «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي (۱/ (٨۲۳‏ «اللباب» لابن الأثير (۱/ (٠١١‏ درفيات الأعيان» 
لابن خلٌکان (۲/ »)٩۴۱‏ «سیر آعلام النبلاء» )۸٩/۱۳۴(‏ و«میزان الاععدال» )۳٤۹/۲(‏ 
كلاهما للذحيي» <البداية والنهاية» لابن كتير )۴١ /۱١(‏ «طبقات الأولياء» لابن القن 
(۳۹۸)» «شذرات الذهب» لابن الماد (۲/ .)١٤۴‏ 

(۳) انظر: «لوافع الآئوار» (الطبقات الکبری) لاشعرانی (۱/ »)٥‏ «الفتوحات الگیة» لابن 
عر ۴10/10( 


1 


تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي دين 
وعلهاء الدين والستة» تلك الحقيعة البنة - في تصورهم - على مشاهدة القدر 
بالكشف المزعوم» الؤية إلى إسقاط النكليف ين الأمر والنهي» وما ترب عليها 
من اعتقادات فاسدة وانحرافات خطيرة- تقدّم ذكر بعضها -. 

كل ذلك إنها صل م بسبب الطريقة | آن صرفوا انهم عن 
مجالس التذكير والعلم» ومدارسة الستة النبويةء وحَجَبوا آمهم عن مجالسة أهل 
العلم والإمانء بل جعلوا الشريعةً بين شرائط الطريقةء ثم يصل السالك بالطريقة 
إل الحقبقةء فيستغني بها عن الرسوم وبالعاني عن الصور» فص ين رف النكليف 
المختص بالعلم ليقوم بالحقيقة التي يقتضيها الحكمٌ. فاَعَوا أن القلب إذا كان عفوعًا 
مع الله تعالى كائت خواطره معصومةً بين الخطإ» فاوجب لمم هذا المسلك الطرائقيي 
تلك المقالةً الشنيعة. 

وقد ر الحافظ ابن حجر" الت تعب أهل التحقيق مقالةٌ أهل الطريق 


(۱) هو ابو الفضل اح بن عل بن عل الشهية بابن حجر الكثان المسقلان امصري. الحافظ 
الكيير؛ الإمام التفرد بمعرقة الحديث وليه في عصره» الشافعي الفقيه. ولد سنة (۷۷۳ه). 
توي والده وهو صفیژه فرٌی في حضاتة احد آوصیاء آییه. ودرس نی برع في العلم» وتو 
التدريس؛ وأصبح رووس العلاء ين كل مذهب تلامذئه. كبا تول القضاء: 
لفات نفيسةً منها: <فتح الباري»» و«تبذيب تبذيب الكيال»» و<الإصابة»» و«الدرر 
الكامنة» وغيرها. توي سنة (۲١۸ه).‏ 
انظر ترجته قي دالضوء اللامع> للسخاوي »)۴١/۲(‏ «حسن المحاضرة» للسيوطي 
/۲۹)» <درة الحجال» لابن القاغي اللكثاسي (١٤ /١(‏ «اليدر الطالع» للشركاي 
۷۸/۱ «الفکر السامي> للحجوي (۲/۱/ ۰٥۴)ء‏ «الاعلام» للزرکلی (۱۷۴/۱). 
<معجم الأصولئن» للبقا (1/ 1۷۷)» ومۇلفتا: دالإعلام» (۴).. 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقضيم الاصطلاحي ہن سے ۹ 2 
فقال: « لا لفت إلى شيء ن ذلك إا إذا وافق الكتابَ والسك. والعصمة إنبا هي 
للائبياء» ومن عداهم فقد بخطى. فّذ كان عمر ®@ رأس اللّمين ومع ذلك فكان 
ربا رأى الرأيّ فيُخبره بعش الصحابة بخلافه قيرجع إلبه ويترك 
كتفي بها بقع في خحاطره عا جاء به الرسولٌ عليه الصلاة والسلام فق ارتكب اعظم 
الخطا. وائ تن بالغ منهم فقال: « دشني قلبي عن ريٌي» قإنه شد خطا؛ فإنه لا يامن 
آن يكون قله إن حدّثه عن الشيطانء وال الستعان»؟. 


آنه 


هذا ويّضح بجلا أل مايدعيه الصوفية ين تقسيم الدين إل: حقيقة وشريعق 
والعلم إل: بان وظاهي كذبٌ واقتراء؛ وقد استنكره أثكة الدين والفقهاءٌ العدول» 
فشريعة اله افر هي الحقيقة العصومة بالكتاب والستةء وفبها بيانً لأاعهال القلوب 
والجوارج. 

والواجبُ فی حیُ کل ولج آن یکون معتصتا بالکتاب والس مفتددا بها تابعاا 
غماء وازئًا فعالّه وأقواله ويح أحواله بميزان الشريعة المطهرة؛ فليس في آولياء الله 
ن بُلقى إليه في قلبه ما لا بحتاج إلى عه على الكتاب والسئة ويمكئ له الوصو 
إلى الحقيقة دون الشريعة. فتن ابتفى في غير الشريعة ره فليس ين أولياء لله في 
شي وھو إا ان یکون زندیقا مارمًا آو مفرطًا کا3با". 


فهؤلاء أصحاب رسول اله #8 الذين هم مرجع الإفتاء ومنبعٌ الاجتهاد قد 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ .)۴٤‏ 
() انظر: «دره تعارض العقل والتقل» لابن تيمية )۳٤۸ /٥(‏ «اضواء الببان» لاشتقيطي 
4/0 


4١ 3‏ |= تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 
طلبوا العلمّ الشرعيّ» وجذّوا في السمي إلى تحصيله» واجتهدوا في روايته ونقله 
ورزقهم الله تعالى فها صحيحًا لنصوص الكتاب والستةء ونظرا صانبًا لمعانيهما 
ومرامیهما؛ فوصفهم ال بامخيرية بقیامهم بم یأمر به الكتابٌ وال 


ةيين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في قوله تعالل: كم کج أت أرجت لكاي تاوت بالتغروي 
نهوک َي آلْنَر € زک مراد: »٠٠١‏ كا جملهم أننةً امقين وقدوة الصالحين 
عل ما وصف اف تعالی عباد الرہن في قولہ تعای: (اجت ہے ٥٦‏ ©)€ 
«افرهن)» فكان الواجبٌ سلوا سبيلهم والاقتداء بهم بل المدول عن سييلهم فة 
الفتنة وعحطة المحنة. قال تعال: < ومن باق الأول ئ بحر تا لب له الك وك 
کیل المت کا ا5ل وکت یو ھم سات تا © € «سدا. 

وتقريرًا هذا المعنى يقول ابن الم الق في مَعْرض بيان حكمة اله تعالى من 
إرسال الرسل إلى الأمم: «..فلها اتتهت النبوة إلى عد بن عبد اله رسولِ اله ونيب 
أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف واصحها آذهاًا وأغزرها علومًاء عله 
بأكمل شريعةٍ ظهرت في الأرض مئذ قامت الدئيا إلى حين مبعثهء فأغنى الل الائ 
بکمال رسوا وکال شریعته» وکال عقوها وصح آذهانا» عن رسول ياي بعد 
آقام له ین آنه ورثة بحفظون شریعت» ووگلھم بہا حتّی بودُوها إلى تراهم ویژرعوها 
في قالوب آشباههم؛ فلم بحتاجوا معه إلى رسولِ انر ولا نبي ولا حدٍَّ» وهمذا قال: 
لذ یکمن الأ نحنو کن ني اني ا 
(۱) انحرجه البخاري في «أصحاب التي #ا6» باب مثاقب عمر بن الخطلاب أي حقصي القرشيي 

العدویّ # (۳۹۸۹) ين حديث أي هريرة #&. ومام قي دقش اتل الصحابت» (۲۳۹۸) = 


قز 


فعمَر٤ ٠‏ فجزم بوجود 


5 تنبيه المستبصرين مهوم التقسيم الاسطلاحي الاين ج ١‏ ]2 
المحثين في الأمم» وعلق وجوكه في لته بحرف الشرط. وليس هذا بنقصان في 
الائ على من قبلهم» بل هذا ن كمال آمته على ن قبلها؛ فإنہا - لكاها كمال يها 
وکال شريعته - لا تحتاج إلى عدب" بل إن وجد فهو صالخ للمتابعة والاستشهاد 
لا آنه عمد تھا ني عة با بعث الل به نها عن كل متام آو مكاشفة او إفا أو 
تحديثِ» وأا ن قبلها فللحاجة إلى ذلك جيل فبهم الحدّثون»". 

واريد أن أحتم هذا المحور بشموذجين آَحرين هما لصق بالتقسيم السابق 
وأشبة با عليه الفكر الصوق وها: 

تقسيم العلم إلى: علم مسائل وفضائل ونسبته إلى الشرع كما اصطلح عليه 


جاعة التبليع ألا 
وتقسيم اين إل: لب وقشور كما كرّجت عليه الأحزاب الإسلامية المأئرة 
بالفكر لصوف ثانياء وسأتتاوغها في الفرعين 
t88‏ 
= ن حدیث عاش 
(1) الإهام أو التحديث: هو أن بلقي لني قلب الؤمن أمرًا فيخي به حَذْسًا وفراسةء ويدفقه 


إلى الفعل أو الترك. [انظر: <النهايةء لابن الأثير .])۴١١ /١(‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة لابن القّم (۲/ 1۸1). 
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تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 


مفهوم تقسيم العلم إلى: مسائل وقضائل 


ين الوسائل الضلًة التي تسعى بها جاعة التبليغ إلى التهوين ن طلب العلم 
الشرعيّ وإبعاد طالبه عنه: تقسيمٌ الدين إل: علم مسان وعلم فضائل'"» وما بخلفه 
من آئار واعتقا لا بشهد له دلیل ن الشرع. 

فجماعة التبليغ تقف في طريق العلم الشرعي بامرصاد وتصدٌ عا تيه 
بعلم المسائل وهو: علمٌ العقيدة والتوحيد وعلمٌ الفقه والخلاف» وما تحتويه هذه 
العلوم ين مسائل ختلب فيهاء والإحاطة بها وبالادلة الشرعيةء والعلم بمذاهب 
العلهاء ومآخذ الاستدلال. فيزن عن هذا الملم - كإخوانهم الصوفية - لانه عل 
- في زعمهم - مب عل القيل والقال المنهيّ عنه والمبطى عن العمل؛ قإنه - في 
اعتقادهم - يورث جدلًا وخصاقا وشغبًا ونفرةً لا تح لَمّ شم المسلمين ولا 
توحيد كلمتهم» لذلك يروه عل العلياء. وين عباراعيم النقرة عن طلب العلم 
الشرعيٌ: دمن كان شيحُه الكتاب؛ كان خطؤه أكثر من الصواب». 

وإذا كان العلم الشرعيي مقصورًا على أهل العلم الذين يعتنون بعلم المسائل؛ 
فن شأن الداعية إلى الله - عندهم - أن يعتنيّ بعلم الفضائل دون المسائلء فهو العلم 


(۱) انظر: دالقول البليم» للتوججري (۹۹ ومابعدها)» «جاعة اللي في افند» لحد جنيد .)1٤10‏ 


تنبيه امستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
الذي يشمرون له ساعد ا جحد ويتسابقون في ميدانه» ويحصرون مصادر تلقّي العلم 
فيه» ويجعلون منهجَهم مقصورا عل ثلائة كنب وهي: 

- «رياض الصالحين> للنوويّ" الذي يتدارسون فيه أبوابَ الفضائل دون 
أبواب العقيدة والفقه» ولا يعرّجون على ققه الحديث وفهم معانيه. 

- و«حياة الصحابة> محمد يوسف الكاندهلوي” وهذا الكتاب والذي قبله 
حص ہما العرب. 


(۱) هو ابو زكرا بجی ب شرق بن مري الشافعي. الب بمحيي الدين الثووي. لدب «نوا» 
ین قری حوران تي بلاد الشام سن (۳۱٩ه).‏ کان ماتا حافظًا للحدیث وفنونه ورجاله 
عالً بالفقه. إلى جاتب ذلك عرف بالزهد والررع. َج مشيخة دار الحديث ولم ياخذ ين مرأبها 
شيا ول يتزج. ين موأفاته: «شرح صحيح مسلم»» «الجموع شرح الهڏب»» «رياض 
الصالحين». وهي كنب لا غنى العا - فضا عن طالب العلم - عتها. توي نة (1۷1ه).. 
انظر ترجته في: <تذكرة اثًاظ» لذبي (6/ ,)١٤١١‏ دطبقات الشافعية الكرى» لابن 
السبكي (٠١١ /٥(‏ «البداية والنهاية» لابن كير (۱۴/ ۲۷۸)ء «طبقات الشافعية» لابن 
هداية اله الحسيتي (١۲۲)ء‏ «شذرات الذحب» لابن الماد (ه/ ,)۴١١‏ «الفتح الميين» 
اللمراغي (۲/ »)۸١‏ «الفكر السامي> للحجوي (۲/ /١‏ ١١۳)ء‏ «الأعلام» للزركلي 
۱۹/۸( «معجم الولفین» لکحالة (۱۳/ ۲۰۲)» ومولفتا: «الإعلاې .)٤۰1(‏ 

(۲) هوعد يوسف ابن موس جاعة البليغ والدعوة عد إلياس بن مد إسياعيل الكاندهلوي 
الديويندي ال حتفي الصوفي. غليفة أيه ين بعده» سار عل نبجه وطريقته. أف «امان 
الأبار شرح معاني الأثار للطحاوي»» و<حياة الصحابة». توي بلاهور س (٤۴۸١ه).‏ 
انظر ترجته في: داموسوعة اليرة» للجهني (١/۴۸)ء‏ «جاعة التبليغ في المند» لمحد 
جنید (۱۵۴) بحث للدکتور عبد الرحیم عد حن القيمة التقدية في 
تراث الأدب العري بشيه القاة افندية الباكستانيةه .)١١(‏ 
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| تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
- أا كتاب «تبليغي نصاب» لحكد زكرا الكاندهلوي"" فحص به العَجَمٌ. 
وقد تضكن الكتابان الأخيران - بغ النظر عن كونب ربن بالأحاديث 

الضعيفة والموضوعة - بع البدع وخراقاتِ الصوفقية وخزعبلاتهم وقصص مشايخ 

العرق وزاهم وما تمويه ين أباطبل» فقد جع مقر علم الفضائل في النهج الجليغيي 

کل مهب ودب دون تقيج وتصفية ار اعتاء بالصحاح. 

هذاء وين المعلوم أن الشرع حت على طلب العلم» وص أله شرف تحصبيلى 
وأعلى منزلتهم بحسب درجاتم في العلم والعمل والدعوة» من غير اعتبار لتقسيم 

العلم إل السائل والفضائل وتفصيله وترتيب التائج عليه. 

وما یدل عل بطلان مذهبهم هذا وفساد تقسیمهم للعلم آنه لا تد عليه 
حڳة شرعية ین كتا أو سل هذا ين جهة - ولل هذا التقسيم- من جه ثانية ‏ 

لف آثارا سيه من أعظمها: 

- التفريق ين الأحكام والفضائل. والفصل بينهما في أي شعيرة مطلوية العمل 


(۱) هو محمد زكرا بن محمد بجيى بن إساعيل الكاندهلوي الديوبئدي الحتفي الصوفي ابن عم 
عمد يوسف وزو أخته. الشرف الأعل بلباعة البليع. له عنابة بالحديث ورحلات ومباية 
على الطرق الصوفية. ين مؤأفاته: «أوجز سالك إلى موطًإ مالك»» و<لامع الدراري عل 
جامع البخاري»» و<تيليغي نصاب» (أي: امقر في نبج التبليع). توي بالديئة الثبوية سئة 
at)‏ 
انظر ترجته قي: <الموسوعة الميگرة» اللجهني (١/۴۸)ء‏ «جاعة البليغ في الهند» لحد 
جتيد »)٠۷۳(‏ بحث لالدكتور عبد الرحيم محمد حتيف الشيخ بعئوان: «القيمة الثقدية في 
تراث الأدب العريّ بشبه القارة الثدية الباكستانية» (1۷). 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
والامتتال تابا شريعة الإسلام. ذلك لان الفضائل لا صفق في الواقع بمعزل عن 
الأحكا؛ لآل الفضائل تتائح الأحكام الشرعية وثاڙها الحولّدة منهاء فشعير 
الوضوء أو الصلاة - مثا لا ينال لكلف قضافلها إلا إذا امتتل ا لحك المامور به 
عل الوجه الذي كَرّعه ال ويه نيه 84ء وكذلك تي سائر الشعائر الأخرى. بل 
- إضافة إلى ذلك - فاته لا ينال فضل الشعيرة واستحقاق الدرجات إلا عملي 
مشروط بسلامة العقيدة وصفاء التوحيد ين أي كدر شركي أو بدعيّ» تنجد فيه 
معاني الإخلاص والابعة عملا بقوله تعاى: 9گ ا ق رر بقل حن رعا 
ابر ریئو ری تا )€ رعہدا. 
- وین آثار فساد تقسيمهم للعلم إل: علم مساق وعلم فضائل: تفریّهم بین 
العام والداعيةء فيُوحون إلى طالب العلم الشرعيّ بان السي لتحصيل العلم 
بالأدلة الشرعية ومعرفة مذاهب العلاء ومآخل استدلام وطرقق ترجيحانيم ين 
اختصاص العلماء؛ فيٍطون بدعوی أنه مسّى صعب انال يصرف الإنسان 
عن العمل ويورث الجدال والخصومة والثفرة. 
بينم الداعية - عندهم لا بجتاج إل هذه الطرق التي تشغل قلبه ولا تجمع هلله 
ين القراءة والكتابة والسفر في طلب العلم. ونا طريقهم الأنجع وسييلهم الاير 
هو العلم بوساوس الصوقية ين الوجد والذوق ود حدّثني قلبي عن ري" مع 
E N‏ 
فة ذلك: فيا اطمأئت إليه النفس فهو الحلال» وما حاك في التقس 


(۱) وقدتقدّم اماب عليه قریتاء انظر: ( ص۰۲۰ ۴۹). 
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| تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
وترد في الصدر فهو الحرام» عملا بقوله 888 دال حش ايء وام ما عا 

الاس وقوله #: داشت كبك واشت 
EEE‏ 


في الصذر إن اك الاس وشوق 7. 

ولا يخفى على عاق أن الدعوة إل انه يقرم با أل العلم متف درجاتهم» 
كل بحسب ما اكتسبه ين العلم الناقع» فالعلهاء هم العا حقيقةً ثوا هذا العلم 
عن خير الدعاة وهُمٌ الرسل والائيياء: يبون العلمَ للناس» ويون أحكام ال 
وذكرّه وما تزل ين الح ويرشدونهم إليه؛ ليحصل الفح والمدى بالحكمة والموعظة 
الحسنةء فم القائمون على خير العلم وحن العلم وخير العمل» سلوكا وأخلاقًا ودعوة. 
قال تعال: 3ہ عد ا مکی آل اورا التب تشگ ودای ولا ککشین € زی مراد 


افق الق ن برد ابو راهني الین الم تی که ين عبارو لملا 
ادال ۲۸ وقال 88: د2 ك ريق َس فيه ِلها صل ال 5ه طَريقا إل 
ابه َد لديك ََقَع أَجكتها رعا ملاب الم وإ طالب الم نتفر 


(۱) اخرجه مسلم في دالب والصلة والآداب» )۲٠۵۳(‏ ين حديث النرٌاس بن سسمان 9 

(۲) أخرجه احد )۱۸٠١(‏ ين حديث وابصة بن معي #@. ونه الألباني لخيره في «صحيح 
الترغیب» (۱۷۳). 

(۳) رجه الطبراني تي <المعجم الکییر» (۱۹/ )۳۹١‏ يِن حديث معاوية بن أي سفيان ظا 
وحن الالبای لغیره في «صحیح الترغیب» (۱۹/1) رقم (0۷). 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التسيم الاسطلاحي سين ل ۷ 2 
ن رضي حٌى یت فی لإ كل العا عل الايد كقضل افر 
عل عار کرک ر تمہ روڈ کی رڈ نکی وز i‏ 
افر وقال (88: 
عمل په ابص يِن اجر الال وقال ۵: وکو یلان 
إا أن بعلم كبا أو عة کا ته اجر عاج اما حجئة»”. والنصوص في هذا 
الباب كر 


ئا حديث: داشت كَلبَكً.. إن 1 الاس وَأوك» فان يتعلّق بالفترى 
التي تقترن معها الأسبابٌ الانعة ين الثقة بفتوى المفتي فيهاء أو تكون مؤسة 
- فالا - على جرد لظن أو ميل إل هوى ين غير دليلي. فقد يعلم العبد ن نفسه ما 
لا يعلمه المغتي. وني هذه الحال يجب على المستفتي أن يترك الفتوى إذا كانت عل 
خلافي ما حاك في نفسه وتردد في صدره. وإنا عمل بها تطمتنٌ إلبه انفش وتسكن. 
آنا إذا كانت الفتوى مدعَمة بالدليل الشرعي» وتقيّد التي فيها بالكتاب 


(۱) اخرجه پو داود في «العلم» باب الت عل طلب العلم (۱٤۴۹)ء‏ والترمدي في «المل» 
بابٌ ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)ء وابن ماجه - بهذا اللفظ - في «المقدمت 
باب فضل العلیاء والح عل طلب العلم (۴۲۴)ء ين حديث أي الدرداء #8 وصخحه 
الالباي ئي دصحيح الجامع» (1۲۹۷). 

(۲) رجه ابن ماجه في دالقمة» باب ثواب مملُم الاس خی )۲٤۰(‏ ِن حدیث معاد ابن 
أن ابجهني فا . وه الالبان قي «صحيح ابجامع> .)1۳۹١(‏ 

(۴) رجه الطبران في دالکییر» (۸/ )۹٤‏ ين حديث آي أمامة #. وقال الألباي في «صحيح 
الترغيب» عند اديت (0۸7: «حس صحيح. 
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۸ | = تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 


والسلّةء وكان عالًا عدلًا متَّصقًا بالصدق والأمانةء عيطًا بوجوه المسالة المطروحة 
عالًا بتفاصيلها؛ فالواجب على الستفتي - وا حال هذه أن يأخذ بالفتوى ويلتزمها 
وإن م ينشرح ها صدره أو حاكت في نفسه. إذ ليس للمسلم إلا طاعة الله ورسوله 
لقولہ تعای: وتا گی یزیو کا موتو إ6 تی ئ شوہ آم ن بک م كب 
ین تروم € لسرب ٠١‏ بل عليه آن برضى ويسلًم عند معرفة الحكم وتلقیه هن 
المفتي بانشراج صد واطمتنان نفس لقوله تعال: < 5 ور کا یرک ع 
بسک وکا کہ یتم فم کا دوا ن انهم ڪرجا کا یت سوا 
کیا ©( رسه. 


tHE 


5 تنبيه الستبصرين مفهوم التقسيم الاصطلاحي ارين ج 4 


1 


مفهوم تقيم الدين إل لباب وقشور 


درج الحزبيون التأئرون بالفكر الصو ون شاكلهم ين أهل الأهواء- جريا 

على حى سلفهم التصرفة - عل تقسيم الدين إل: لباب وقشور» إلى قضايا جوهرية 
أساسية وأخرى مظهرية شكلية أو سطحية هامشية ليست ذاتً بال أو إل أمور مهگ 
معدودة ين معالي الأمور وأخرى دنيثة ِن سفاسفهاء وغير ذلك ين المصطلحات 
الدخيلة والتعييرات الَحدثة التي تعكس في معناها ويها - تماما - صو الصطلحات 
الصوفية الموضوعة لنصرة باطلهم وتأييد بدعهم» مخذين يِن هذه المصطلحات 
الُخدئة ًا يتحررون به ين اليد بشرائع الدين والالتزام باهدي البويّ الظاهري؛ 
ليجدوا بذلك - لانفسهم حك للتحلّل ين عُرى الإسلام الاصيل بإحداث إسلام 
تحشر - زعموا - توغ فيه الأناط التحررية والظاهر الغريية- هذا ين جهو كا 
آخری ۔ترسا بختبئون وراءه 

ب اذا حصل الاحتجا 
عليهم قالوا: دلكم الشكل والظهرء ولنا الجوهر ابر ولكم القشور ولنا اللباب). 
ذلك وصفوا فروع الدين والستنَ المهجورة والمديّ الظاهري - ين تقصير الوب 
وتوفير اللحية وإرخائهاء وأبس ال جلاب والتقاب ونحو ذلك -بالقشور وسفاسف 
الأمور» حيث جعلوا هدي النبيّ # شعارا دون تطبيق ومبداً دون عمل» فن 
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تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
وزن أعماله وأقواله وأموزه بدي البويّ فلن مصيره الحتميّ - حب منطقهم 
الفاسد - إلى التخلّف واخلوسة والتطف» گت ڪڪَية َس ين آقلعيخ له 
یشرلورے إلا كز © € رصي ئا آركان الدين وأصول الإسلام فهي اللباب ومعالي 
الأمور التي يها لله دون دنايا الأمور وحقيرها- كما تقدّم -إعمالا- زعموا -لقول 
الي : إا حب معاي الأمور وأذراقهاء يكره سقايقه . 

ولا بخفى أن دين الإسلام كل لا يتجراء وليس -في الشريعة - ما بسئى 
بالقشور وسفاسف الأمور ومحفّرانها. بل الشريعة وح كلها لباب. وقد أمر 
ال تعالى عباده أن يعملوا في حدود القدرة - بجميع عب الإيهان وشرالع 
الإسلام دون تفریق او تمي في قوله تعال: 3 ابا لزت ماصارا اشارا ن ال ر 
َال ) بره ۰۸ قال ابن کثیرٍ ڪاله : دیقول الله تعال آمرًا عباده المؤمنین به 
المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عُرّى الإسلام وشرائعه» والعملي بجميع 
آوامره» وترو جیع زواجره» ما استطاعوا ين ذلك ۲ . 


إذالمعلوم أن كل ما آمر به الشرع آو بى عنه فيه تحقيق مصالح المباد ودف 
للمفاسد عنهم» فلا يأمر إلا باحق الذي ینفعهم في دنیاهم وأخراهم» ولا ینهی إلا 


عن الباطل الذي يضرُهم في العاجل والآجل؛ لذلك يستحيل آن يمر الوحي 
بتفاهات الأشياء وحقير الأعبال ودنايا الأمور. وشرح الحديث بالمعنى الذي فّهموه 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکییر> (۲۸۹۹) ين حديث الحسين بن عل ظ#ك. وصكح إسناكه 
الالبان ني «الساسلة الصحيحة» (01۲۷). 
() تفسیر ابن کٹیر» .)۲٤۷/۱(‏ 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين سے و | 
وقرروه غايةي البطلان. وإتا الراد بمماي الأمور كل مايتعلق بأمور الدين والإسلام: 
آصوله ومبانیه وفروعه وآحکامه ومقاصده» آي: ظاهره وباطه؛ کہا یتعلّق - أیشًا - 
بالأحلاق الشرعية والحصال الحميدة. 


آئا سفاسف الأمور فهي ما يتعلّق بأمور الدنيا الحقيرة فان العلوٌ فبها ملموم 
شرعًاء وكذا التحلي بالأوصاف الرديئة وا خصال 

وقد ورد الحدیث بلفظ: دإ اة حب معاي الأخلاق كر ماقا" . 
وقد بین اناو" فاه معنی الحدیث في معالي الأمور وأشرافها وسفاسفها فقال: 
دوهي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية؛ إن الع فيها نزول . 
«ويكره» في روابة اليبهقي: « ويبغض». « سفسافها» بفتح أله أي: حقیرها ورديها. 
فمن الصف ين عبيده بالأخلاق الزكية ايء ون تل بالأوصاف الرديثة كرهه. 
وشرفٌ النفس صوبا عن الرذائل والدنايا والمطامي القاطمة لأعناق الرجال فيرب 


(۱) اخرجه - بیدا اللفظ - ابخراعان في «مکارم الاخلاق» (۴) ین حدیث سھل بن سم 
الساعدي «. وصححه الألبان في «دصحيح الجامع» (۱۸۸۹). 

(۲) هو زين الدين عبد الرموف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدًادي الثاويي 
القاهري الشافمي. فقية مشار في أثواع ين العلوم. ين تأيغه: «شرح التحرير في فروع 
الفقه الشافمي»» ودفيض القدير شرح ابمامع الصغي»» و«تيسير الوقوف على كا الوقرفهء 
و«الإتحافات السبة بالأحاديث القدمية>. توي بالقاهرة سنة (١۴١٠ه).‏ 
انظر ترجته في: <اليدر الطالع> للشو كان (۱/ »)۴١۷‏ «خلاصة الأثر» لمحي (۲/ 0۲١‏ 
«نشر اکای» للقادري (۲/ ۳۹۳). «فهرس الفهارس»> للکتان (۲/ )٥1۰‏ «هدة المارفین» 
للبغدادي )١٠١ /١(‏ <معجم الوفين» لكحالة (۲/ 04۴). 
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تبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
في ذلك. ولیس المراڈبه ايت قإنه تود ِن آمرين خييثون: إعجاپ 
تیره. والاؤل يتولّد بين لقن كريمين: إعزاز التفس وإكرامها 
وتعظیم مالکهاء فيتولّد ِن ذلك شرف التفس وصیانتها. وقد عل سبحانه وتعال 
لكل ين القسمین ها . 
هذاء وفضلاً عن فساد القسمة الاصطلاحية للدين إل لباب وقشور وخطرها 
على الأئة فإنه يضكن - أيشا - قله الأدب وسوء اله حك الطوية. قال العز ابن 
عبد السلام“ #الله جوابا عل مسالةٍ طحت عليه مفادما: هل جوز أن يقول 
الكلّف: إن الشرع قشر ظاهر علمٌ الحقيقة له آم لا بجوز؟ فكان نص جوابه: دلا 
ججوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر مع كثرة ما فيها ين المنافع وا نيور. وكيف يكون 
الام بالطاعة والإيمان قشرًا؟ وأ العلم الب بعلم الحقيقة جز ين أجزاء علم 
الشريعة. ولا طق مل هذه الألقاب إا غب شعي قليل الأدب. ولو قيل لاحدهم: 


بتفسه وازدرا 


(۱) «فیض القدیر» للمناوي ,)۲۹١/۲(‏ 

(۲) هو أبو عك عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلمي الشافعي؛ ا معروف + دالعر 
ابن عبد السلام» و+ دالشیخ عر الدین». برع في علوم شتی. وتو مناصبَ متعدّدة. وین 
أشهر كثّه: «قواعد الأحكام في مصالح الأئام»» و«شجرة المعارف»ء ودمجاز القرآن» 
امستى + دالإشارة إل الإججاز في بعضى أواع اللجاز». توي سنة (17۰ه). 
انظر ترجته في: «فوات الوفیات» لابن شاکر »)۴١۰/۲(‏ «مرآة ابنان» لليافمي )۱١۴/6(‏ 
«طبقات الشافعية» للسبكي »)۲١۹/۸(‏ <طبقات الشافعية» للإسنوي »)۸٤/۲(‏ «البداية 
والتهاية» لابن کثیر »)۲۴١/۱۳(‏ «حسن المحاضرة» للسیوطي »)۴۱٤/۱(‏ «طبقات 
الفرين» للداودي (١/١٠۴)ء‏ «شثرات الذعب» لابن الماد »)۴١٠/(‏ دعجم 
الولّفین» لكحالة (۲/ ۱۲( 


تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي لين ج | 
١إذٌ‏ كلام شيخك قشود» انكر ذلك غاية الإنكار. بطق لف القشور على الشريعة. 
وليست الشريعة إلا كتابَ الله وس رسوله .مر هذا ابجاهل تعزيرا يليق 
بمشل هذا الذنب». 

وفي جوا على مسألة سباع الختاء قال تي الدين السبكي خالل : « وقوم: 
دين أهل القشور»: إن أرادوا به ما الفقهاءٌ عليه ين العلم ومعرفة الأحكام فليس 
ين القشورء بل هو من اللبّ. ون قال عليه: إنه بين القشور استحق الأدب. والشريعة 
كلها باب وکومیم وصلوا لى ما م يصل إليه الفقهاء» َم ال ن وصل لا قول 
هاا الکلام. وکل ین الفقهاء والصادقین واصل إل ما قم له ین میراث النبؤة وكث 
ممن سواهم لم يصلوا | شيء. 


یدرد رصا لیل وليل لاني هبدا" . 


(۱) «قاوی الع بن عبد السلام» (۷۲-۷۱). 

() هو ابو الحسن تق الين علي بن عبد الكاني بن عل الأتصاري الحزرجي السبكي ابجدلي 
ایاج وشح 
ا تاج الدين -وكذلك: درقع الحاجب شرح ختصر ابن الحاجيه 
الدین ايشا -. ٿوي بمصر سة (۷01ه). 

انظر ترجته في: «طبقات الاسنوي» (۱/ ۴۵۰)» «طبقات ابن قاغي شهیغ (۴۷/۳). 
«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي »)۴1۸/١١(‏ «بغية الوعاة» للسيوطي )۴٤۲(‏ 
«طبقات الفشرين» للداودي »)۲٠۲/۱(‏ «شذرات الذحب» لابن الماد 1۸/70 
لاعلا ۲40). 

(۳) وهفاالبيت عزاء أبن تيمية تالق للجنون بني عامر. [انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 1)۷1 
(4) قتع ين كناب دالكلام ني مسالة الساع» لابن اليم .)٤5(‏ 


1 


1 تنبيه اللستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين‎ = | ۵ ٤ 
هذا وين الآثار السية الناجة عن التقسيم خث للدين إلى ما أشكَؤه- كنبا‎ 
وزورا لبا وقشورا وجوهرًا ومظهرًا؛ قإنه بص النظر عا تقدّم ين ابام الرسول‎ 
- بكتمان العلم وتغييب القيقة وتر التبليغ عن وجود قشو - على حدٌ زعمهم‎ #84 
لیس ورا‌ها أي نفع للإنسان ربو عدڈها عن نصف الدین مطروج» فلا يخفی آل‎ 
من يعتقد ذلك ويَمِفٌ هدي النبيّ #4 الأمور باباعه بالقشور أو أنه آمو هامشية‎ 

ذا بالٍ؛ نه على شفا جرفي هاي فهو ني حطر عظیم وعوش لغضب 


كا أن هذه القسمة البدعية تور - بطريتي أو بآخر في ضماف العقول والعوام 
فتدفمهم إل ترك الاستنان بدي البو والاستخفاف بالأحكام الظاهرة» والتقص 
من يلتزم بشرائع الإسلام وشُعَب الإيهانء وتخلية القلب من الإنكار - الذي هو 
أضعف مراتب الإبهان - لاي اة للهدي النبوي لان النگر صار -عندهم - 
معرواء وامعروف منكراء الأمر الذي يكي إلى تقض عَرَى الإسلام والتحلّل من 
ييه والتزاماته وإلغاء الشخصية الإسلامية الأصيلة بخصاتصها التغردة وهدم لين 
والارتاء في أحضان التبعية الغربية على وجه التوافق والتجانس والمشاكلة» وما تفه 
ين ولاء أبثاء المسلمين لغير آئة الإسلام وانتياتهم إليهم وقطع صاتهم بالين وسخ 
هوينهم الإسلاميةء فم - بهذا الشعار الاصطلاحيٌ الفاسد - (مريثوت أن بوا 
شاق ایی یاک ا ۹ آن مر ود وکر کر الگیت © € فر. 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي سين سے 


هذاء وقد رايت من الأنسب - أن أعود إلى نص كلام ابن قم ابجوزية في 
بيان شرف العلم الشرعيّ وفضله. واستحسنت أن أجعله اقا هذا احور بفرعيه. 
حيث قال يالله ما نصّه: «وأئًا الكلمات التي تُروى عن بعضهم ين التزهيد في 
ين الح الذي لايموت. 


وقول الآسّر - وقد قبل له اکا ییک کی ی 
فقال: دما صنع بالسماع ن عبد الررًاق ن يسمع ين الحلاق؟٠.‏ 

وقول الأعحر: دالعلم حجابٌ بين القلب وبين اله عر وجل». 

وقول الأسر: ولا عام الحرف» ولكم علمٌ الورق». 

ونحو هذا ين الكلمات التي احسنٌ آحوال قائلها آن یکون جاها بُعذر 
بجهله» أو شاطځًا معترًا بشطحه. ولا فلولا عبد الررًاق وآمثاله» ولولا راء 
ود حدناء ّما وصل إل هذا وأمثاله شي ٤ن‏ الإسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و« حدّثناء فقد أحالك: إمّا عل خيال صرق 
آو قياس فلسفيي أو راء فلیس بعد القرآن و« آخبرنا» وه حدّثناء إلا شبهات 
المكلّمين» وآراءٌ التحرفين» وخيالاث الحصوفينء وقياسش التفلسفين. ومن فارق 
الدليلّ ضل عن سواء السييل. ولا دليل إل اله وام سوى الكتاب والستة. وك 
طريق أ يصحبها دلي القرآن والسَة فهي ن طرق ابجحيم والشيطان الرجيم». 

Bê 


(۱) «مدارج السالکین» لابن لقم .)٤۳۹/۲(‏ 


11 


أ = تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسبم الإصطلاحي للسين ا 


مفهوم تتسيم الدين إلى اسل وفرع 
ونسبة آثاره السيئة إلى الشرع 


إذاماأظر إلى تقسيم الدين إل أصولِ وفروع ين جهة كونه قف اصطلاحية 
بحئة - لا نسب إلى الشرع» لا تةب عليها أحكام شرعية؛ فلا حرج في هذا التقسيم 
ولا مانع منه» وإنا النكير حاصل في نسبة التفريق بينهها إلى الشرع بحيث يخلّف هذا 
التفريق بينهها آثارا سه لا يصلح نسبتها إل الشرع. 

والتفری بینهما - بهذا الاعتبار ام يدل علبه كناب اله ولا سنه رسوله 8ال 
بل اف تعالى قد جع بين الأمرين وساقهيا مساق المؤتإلف التزاوج» وكذلك في الس 
النبوية. وليس له- أيشا - أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن ئة الإسلام 
- کا سیا -. وإنبا کان القاضي الباقلائٴ“ هو اول ن صرح من النکلّمین ین آهل 


(۱) هو أبو بكر عند بن الب بن علد بن جمفر البصري الالكي الأشعري الشتهر بالفاشي 
الباقلان. كلاصو ية صاحب السات الكثرة منها: <التمهيد»» و«الجرح والتمديل > 
و<التقريب والإرشاد» في الأصوله و«القتع في أصول الفقه». توي س (۴٠٤ه).‏ 
انظر ترجته في: «تاریخ بغداد> للخعطیب البغدادي /٥(‏ ۴۷۹) «ترتيب الدارك» للقاضي 
عیاض (۲/ ۵۸)» «الأنساب» للسمعاني (۲/ ۵۲). «اللباب» (۱/ ۱۱۲) و<الکامل> = 


5 تتبيه المستبصرين مفهوم التقسيم الاصطلاحي لادين ج ۷ہ ]2 
الأصول بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل القروع. وإن كان هذا الغريق أحدثه 
الجهمية أل الاعتزال» وسرى بعده إلى كائ الكلّمين ن آهل الأصول. 

وقد ذكر امون بين الأصول والفروع عة فروق» وکل واحي متها ليس 
علب دلي معد کا ساني ۔ 

وعذا لو کان ٤رد‏ اصطلاج وتقسیم جدید یدل عل معان صحیحة- کالاصطلاح 
عل الفاظلٍ وتقسي ات للعلوم الصحيحة - لما ذم مذا النظر» بل بستحسن القولٌ به 
لاشتهاله على الصحة ودلالية على الحق. 

لکن هذا اقزر عندهم - مشتيل عل حق وباطلي» بل هذه القدمة التقسيمبة 
ربث علبها آثارٌ مكذّبةٌ للحن غالفة للشرع الصريح والعقلٍ الصحيح. ذلك لا 
حقيقة هذا التقسيم - فضلا عن كونه منعفيًا شرعًا - فإنه يرم يمن القول بوسكته 
نائج حطيرة بعيدة عن الهج القويم بل هي في شی عنه. 

أا بين حيث اثتفاءٌ ثبوتِ هذا التقسيم والتفريقِ بين مسائل الأصول 
ومسائل الفروع فلكونه حادذًا لم يكن معرودًا عند الرعيل الأول ين الصحابة 
والتابعين» حيث إنه لم يغرق أحدٌ ن السلف والأئئة بين أصول الدين وفروعه 
فكان إجاعًا منهم على عدم تسويغ التفريق بينهما. 


)۲٤۲/۹( =‏ کلاها لابن الأئی دوفیات الاعیان» لابن غلٌکان (۲۹۹/4)» دسر أعلام 
الثبلاء» (۱۷/ ۱۹۰) و<دول الإسلام» (۱/ ۲۶۲) كلاه للذهيي» «مرآة الجنان» لليافمي 
(۳/ ۹( «البدایة رالتهایت» لابن کثیر (۱۱/ ۴۰ء د«الدییاج الذحب» لابن فرحرن(۲۹۷). 
«شذرات الذحب» لابن العياد )١۸/١(‏ «الفكر السامي» للحجوي .)1۲١/۱/۲(‏ 
«شجرة النور» لمخلوف (۱/ ۹۲)ء ومولفتا: «الإعلام» (۴۳). 
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وإنها كان ؤل ظهوره عَنًا عند أهل الاعتزال» وأدرجه الباقلان في «تقريه» 
ثم الخد مجاه إل ن تكلم في أضول الفقه مع الغفلة عن حقيقته وضا يتب غليه ين 
باطل. قال ابن تيمية وال : « وم يرق أحد ين السلف والأنة بين أصولي وفروع» 
بل جَعْلٌ الدين قسمين: أصولًا وفروعًا م يكن معروقًا في الصحابة والتابعين. وام 
يقل أحدّ ن السلف والصحابة والتابعين: إل المجتهد الذي اسفرغ وشعه في طلب 
الح يائ لاني الأصول ولا ني الفروع ولك هذا التضريق ظهر ين جهة العتزلة 
وأدخله في آصول الفقه ن مَل ذلك عنهم ۲ ومنه یظهر أن ؤل خط فیه مناقضته 
لجاع القديم. 

آئاين حيث ترب الأثار الفاسدة على هذا القول فعديدةً منها: عدم التسوية 
في رفع إثم الخطا عن المجتهد بين مساتل الأصول والفروع» فإ معظم الأصوليين 
ين المكلمين والفقهاء ومون المجتهد الخطى في الأصول لأنها ين السائل القطعية 
العلمية المعلومة بالعقل. 

وبناء على الاعتهاد على هذا التغريق بين الأصول والفروع» ربوا عليه كم تائ 
المخطى في الأصول وتفسيقه وتضایله مع اختلاقهم في تکفیره. وقد ذكر ا 


۱( «مجموع الفتاوی» لابن تیمبة ۱۲/۱۴( 

(۲) هو أبو عبد الله بد الدين عمد بن بمادر بن عبد الله المصري الزركثي الشافعيء الفقيه 
الأصولٌ المحدّث. له مصتَاتٌ منها: «البحر الحيط»» و«شرح جع الموامع»» و«سلاسل 
الذعب» في الأصول» ودتخريج أحاديث الرافعي»» و<البرهان في علوم القرآن». توي خالل 
WAD‏ 
انظر ترج في: دطيقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۳/ »)۱١۷‏ <الدرو الكامنة» (۲/ ۳۹۷ 
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هذا المعنی ولب للاشعريٌ" فيه قولین”. بل اذعِيّ الإجاع عل کان على 
حلاف مله الإسلام» فإن إ يكن فمُصَلَلّ ومبتع؛ كأصحاب الأهواء ين أهل القبلة". 


ولا يخفى ماني هذه التي ن حکم خطیٍ وباطلٍ ظاهر» بل إل ما زعموه 
من إجاع عل تكفيٍ وتأئيم الخطى في الأصول ع بإجاع السلف ين الصحابة 


والتابعين وأئة الفتوى والدينء فكلُهم يعْذُرون المجتهة المخطى مطلقًا في العقائد 
وني غیرهاء ولا یکفٌرونه ولا یفگقونه سواء کان خطوه في مسالةٍ علميةٍ أصولية او 
في مسال مايق فرعي 

ذلك لأ العذر باخطإ حكمٌ شرعيّ حاص بهل الأئة لقرله 80ل4: 
رتا اشتكر وا وء" ولان الإثم مرب على القاصد 


= ودنباء الغمر> (۱۴۸/۴) کلاها لابن حجر «شذرات الذمب» لابن الماد ۴۴١ /١(‏ 
«الفتح اليين» للمراغي (۲۱۷/۲). 

(۱) هو أبو الحسن عل بن إساعيل بن إسحاق الأشعري. إمام ين الأانئة المكلمين. وهو 
مؤئس مهب الأشاعرة. وين كبه: دإثبات القياس»» وكناب «اغتلاف الناس في الأسياء 
والأاحكام واخاص والعا؟»» و«مقالات الإسلامن»» و«إيضاح البرهان». توي سئة 
«arr‏ 
انظر ترجته في: دوفیات الأعیان» لابن غلٌکان (۲/ ١۲۸)ء‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 
(۳/ ۳۷ البداية والنهاية» لابن کثیر ۱۸۷/۱۱( «الديباج اللذعب» لابن فرحون 
(۱۹۴)» «شرات الذعب» لابن الماد (۲/ ۴۰۴( 

«البحر اللحیط» لازرکي (/۲۴۹). 
انظر: دال والتّل» للشهرستانی (۲۰۲/۱). 
)٤(‏ احرجه ابن ماجه تي الطلاق» باب طلاق الکره والناسي )۲۰٤۵(‏ ين حدیث ابن عباس 


a 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
والنات. والمخطئ لا قَضد له فلا إثم عليه إذ إنه - في اجتهاده - صادق النة في 


إرادة الح والوصول إلى الصواب. 
ئا أل الأغراض السية وأصحابٌ المقاصد الخبيثة فكل منهم ما ئوى. 
وا حك للظاهرء واللًيتول السرائر. 


وهذا الكلام إتها يصدق عل المجتهد المؤمن باثه ولو جلةه الذي ثبت 
إيماله. فإن استفرغ طاقته الاجتهادية ويل وُشكه واّقى الهَقَذرَ الاستطاعة. 
لعدم بلوغ احج آو لقيام ُبهة أو لتاوبلٍ سائغ؛ فهو معذور لا یترب علبه إثمٌ مام 
يفرط في شيءٍ ين ذلك فلا يُعذر حيتٍ وعليه الإمٌ بذر تفريطه» ويستصحب لياه 
ولا بُزالٌ بالشكٌ. وألا زول بعد إقامة اة وإيضاح المحَجة وإزالة الشبهة إذ 
دلاو الق إلا بوفلی'". 

آئا إن کان غير مؤمنِ صلا فھو كاف واعتذاڙه غير مقبولي بالاجتهاد؛ لقيام 
أوة الرسالة وظهور أعلام النبوة. 

ويؤيّد ذلك: ما قل - في بعض السائل العلمية العقدية - ين اختلاف السلف 
فيها كرؤية النبيّ 6# لر وعروجه .880 إل السهاء: هل كان بالجسد آم بالروح 
آم جما معا؟ وماع الت نداء لحي وإنكارٍ بعض السلف صفة العَجَب الواردة في 


= ا وصکحه الالبانی في دالروا» (۱/ ۱۲۳) رقم (۸۲). 

)١(‏ انظر القاعدة في: «القواعد الفقهية» للنووي »)۴١١(‏ «الأشباء والنظائر> لابن السبكي 
۱۴/۱( اوري القواعد» للزرکشی (۲۸۲/۲)» «الاشباء والتظاتر» للسیوطي .)0٩(‏ 
قال ابن القيّم نفل في [«إغاتة اللهغان» :])١١١ /١(‏ «إنٌ الشكٌ لا يقوى عل إزالة 
الأصل ا لعلو ولا يزول اليقينٌ إلا يقي أقوى مئه أو مساو له». 
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EEN 


ومع كل ذلك ل قل عن اح متهم لقو كفي آوتایی او تفسیتق ن اخطاوا 
في اجتهادهم لما تقدّم ره وم برذ نص يفرّق بين خط وار ني الحديث السابق» 
آو في قوله تعای: ایی کم جح فیا غار پو. € (لامرب:ه» وقوله تعالی: 
ر کاک یڈکا ن کہا رگن € وبر . 

ولا يسع الاستدلال بقوله تعال: < أك إلا القياة © € ددا وقول 
تعال: (یإن کا دلیوت 7© € درس وقوله تعال: < پڑشٹ آغرن ن ما 
کاشتنرى لدل إو سكنت يى تقاطلومة ©)) يرسد) عل التفريق بين خط 
وآنَرّ. ذلك لان امراد باخطإ في هذا امقام هو: ما يقابل الصوابَ آي: ضده» وهو 
ین الرباعي: د اخطا بجطی»» وفاعلّه یسگی: «خطتاء» آي: ن لم پیب الح اما 
اطا في الأبة فللا من: د عمط بلعلا فهو خاط ٤‏ فهو بمعنی « أذنب۲.. 

وین العلوم- ایشا أنه قد تأي « تحط » بمعنی «أخطاء» امرا 
بل منهما ين تعمد الفعل وعديه» حيث لا يقال: « أحطاء إلا من يتعكر الع 
والفاعل: ٠ء‏ والاسم مثه: اخطا. وبقال لن تعكد الفعل: « طح فهو خط٠‏ 
والاسم منه د الحطيعة». 

هذا وين نتائج هذا التفريق: القولٌ بأنٌ العاجز عن معرفة الح في مسائل 
الاصول غي معذور ون ال والتقليد في العقائد أو الأصول م هو ثابتٌ قطعًا 


» 
0m 


<زاد السير» لابن جوزي (۷/ 8۰). 
«فت القدیر> للشو کانی ۰۲۲۲۰۱۹/۳ ۲۸). 


i 


7 


تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ‏ 
غو معتير» آي: آنه لا جوز التقليد ني مسائل الأصولء بل جب تحصيها بالاعتاد 
على النظر والقكرء لا على جرد المحاكاة والتشبّه بالآترين. وقد اذعِيّ في ذلك 
إجاع آهل العلم ِن أهل الح وغيرهم ين الطوافف. بل ذهب الأستاذ أبو إسحاق 
يني" إلى القول بانً: دمن اعتقد ما جب عليه ين عقيدة دلبل لا 
يستحق بذلك اسم الإبیان ولا دول اة وا خلوص ين الخلود في النيران»". 
هذاء ومع كون هذا التفريق السابتي الحادثِ منقوصًا بإجاع السلف فالبناء 
عليه لا بثبت؛ أن إيمان القلّد متي غير مشر وط فيه النظرٌ والاستدلال. إذ الو كان 
واجبًا لمعل الصحابة لاك وأمروابه» لكتهم إ يفعلوا ولو فعلوا لل عنهم. 


(۱) هو الاستاذ آبو إسحاق إبراهيم بن د بن إبراهيم بن مهران الإسفراتيني. الإمام الاصول 
الشافعي. شيخ آل خراسان, للب بركن الدين. وهو أؤل ن لَب ين العلهاء. فقد كان 
أحد المجنهدين في عصره فقبها متكلًا أصولًا. له آراة اصوليةً مشهورة ومصفات عديدة 
منها: «جامع الحلي» في أصول الدين؛ ودالرد على اللحدين»» و«التعليقة الثافعة في أصول 
الدين». توي سئة (6۱۸). 
انظر ترجته في: «طبقات الفقهاء» للشیرازي (۱۰۹). «معجم البلدان» لیاقوت (۱۷۸/۱). 
«اللباب» لابن الأثیر (۱/ )۵٥‏ «وقیات الأعیان» لابن کان (۲۸/۱)» «سير اعلام 
النبلاء» (۱۷/ ۴۵۴) و«تذکرة الحمًاظ» (۸/ ۱۰۸۴) وددول الإسلام» )۲٤۹/۱(‏ كلها 
للذهبي» حمرآة الجنان» لليافمي (۳/ ١۴)ء‏ <طبقات الشافعية» للإسنوي »)٠١ /١(‏ «البداية 
والنهابة» لابن كثير »)۲١/۱۲(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱/ »)۱۷١‏ «شذرات 
الذعب» لابن العياد »)۲١۹/(‏ «الفكر السامي> للحجوي .)۴۲١/٤/۲(‏ وموفنا: 
دالإعلا» .)1٥(‏ 

(۲) «شرح تتقبح الفصول» للقراني .)٤۳۰(‏ 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي لين ج | 

والاعتراش بان الصحابة ظاقة كانت معرفتهم بالعقائد مبب عل الدليل اكعغاء 
بصفاء أذهانيم واعتهاوهم على السليقة ومشاهدتهم الوحيّ برد أن الصحابة [ل 
لما تحوا البلداّ والأمصار قبلا يان العَجَم والأعراب والعوامٌ وإن کان تحت 
السیف أو تبعا لكب منهم آسلم ولم یأمروا آحدًا منهم بتردیٍ نظره ولا سألوه عن 
دلیل تصدیقه ولا ارجأوا آفره حتی بثظر. 

بل لم بقل النبيّ ## لأحد: لا أقبل إسلاك حى أعلَمَّ انك ترت 
واستدال. قال ابن حزم" بات : ذا قل ذلك فالقول به واعتقا إفك 


(۱) هو ابو گي علي بن اد بن سعید بن حزم بن غالب الفارمي الاصل الاندلسي. 

ولد آبو حي بقرطبة سنة (٤۴۸ه)»‏ ونشأ تنش صالة تحت رعاية والده الذي كان وزيا 
للمنصور بن آي عامر. فتال حه - وهو صغية ين الملم والمعرفة. قدرس الأدبَ نثقا 
نازا وتلّى الملوم عن أكابر العلیاء بقرطبة منھم: یجیی بن مسعوو. وصاحب قاسم ابن 
أصبغ؛ ویوس بن عید اله بن مغیث وغیرهم. ولم تکن له رحلا إلى الشرق» بل اخذ 
علومه ين الأئدلس. 

تفه ابن حزم عل اللذحب الشافمي واتتتل إلى ذهب آهل الظاهره وكان ابن حزم نة فيي 
علوم الإسلام جيد التق ويبكر فيه وسن النظم والتر وينهض بعلوم جو فكان فقبها 
راء عتا اصولیا طبیًا أدیباء شاعرًا مورسّاء عام بعلمه زاهدًا في الدنیا.. 

ورغم بروزه العلميّ وتفرقه فد كان شدي النقد للعلاء والتشنيع بالأئة. وكان لسائه في 


کان این حزم کت معطت حالف جواب ,ين معتقدات أهل السة وابهاعة. 
وعند عودة آي الوليد اباي إل الأندلس اتنيه الملاء لناطرة اين حزم تي ظاهريانت 
أشاعهابالاندلس وكماها رة اليا وحدة السان. وجرت شه الس بميورقة سے ۳۹٤م‏ 


i 
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وضلالّ. وكذلك أجع جي الصحابة كه عل الدعاء إل الإسلام وقبوله ين كل 
اح دون ذکر استدلالِ. ثم ھکذا جیا فجیآا حى حَدَتَ من لا نوله . 
ولانً الاستدلال والنظر ليس هو المقصوة ي نفسه. وإنا هو طريق إلى حصول 
العلم حى يبصير بحيث لا يتردد. فإنٌ من حصل له هذا الاعتقا الذي لا شك ف 
ِن غير دلالةٍ فقد صار ؤمتا وزالت عنه كلف طب الأدلة. 
ولو كان النظر في معرفة اله اجب اى إلى الدور؛ لأ وجوب النظر الامو 


= ومناظرا درن الباجیٌ بعقنهاني کابه دورق الفقهاء». 
ولابن حزم لفات علميةً عديد نافع وة في مختلف العلوم والفنرن منها: «الإحكام في 
أصسول الأحكام»» و«المحل في شرح امج با حجج والأثار»» و«الفصل في الل والل» 
و<مرانب الإجاع>» و«جهرة أنساب العرب» ورسالة ني الطب النبوي وغبرها ين امسات . 
راي ابن حزم سن 13٥٤ھ‏ 
انظر ترججته في: دجلوة القتيس» للحميدي »)۴١۸(‏ <الصملة» لابن بشكوال .)٤١١/۲(‏ 
«بغية الاتمس» للضي (۲۱۵). «ممجم الأدباء» لیاقوت ۱۲/ )۲۴١‏ دوفيات الأميان» 
لابن خلّکان (۴/ ۴۲۵)ء «سیر العلام» (۱۸/ (۱۸١‏ و<تذكرة اظ (۱45/۳) 
و<دول الإسلام» (۲۹۸/۱) كلها للذحي» «مرآة ابخنان» لليافمي (۷۹/۴). «البداية 
والنهاية> لابن کثیر (۹۱/۱۲)ء «وفیات ابن قنفذ» »)٥٩(‏ «لسان اليزان» لابن حجر 
(4/ ۱۹۸)» دطبقات انسًاظ» للسیوطي (۲۴۵)» «تفح الطیب» لري (۲/ ۷۷)» «شلرات 
الحب» لابن الماد (۲۹۹/۳)ء <الفتح اليين» للمراغي »)۲١١(‏ «الفكر السامي» للحجوي 
«ابن زې ققهه وآراؤه» لابو زهرت <مدة العارقین» تلبغدادي (/ 1۹۰). 
الإعلا .)٤۳(‏ 


ومو 
() <الفصل» لابن حزم .)۲٤٤/٥(‏ 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقضيم الاصطلاحي رہن سے م ع 
به متوففٌ على معرفة اله» ومعرفة اله متوفةً على النظر. ون أنعم ال عليه بالاعتقاد 
الصاني ين الب والشكوك فقذ انعم عليه كل آنواع الثمم واجلّها حتّى َكل إل 
النظر والاستدلال لا سيا العوا تجد الإییا في صدور کثیر منهم کا جبال 
الراسيات أكثر من شاهد ذلك بالادلةء ون کان هذا وَصْمَه كان مقلّدًا ني الدليل. 

وقد جاء في <«شرح العقيدة الطحاوية» قول ابن أي العر: د هذا كان المحيح 
أن أل واجب ببب على الكلّف شهادةٌ أن لا إله إلا اء لا النظرٌ ولا القصة إلى 
النظر ولا الشكء كا هي أقوال آرياب الكلام المذموم. بل 
على أن اول ما يؤمر به العبد الشهادتان. ومتفقون عل أن من َمل ذلك قبل البلوغ 
١م‏ يزز بتجديب ذلك عقيب بلوغه» بل يمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو مر عند 
من یری ذلك ول بوب أحدٌ منهم على وله آن خاطبه _ حینلٍ - بتجدید الشهادتین 
وإن کان الإقرار بالشهادتین وا المسلمين» ووجوه يسبق وجوبً الصلاة؛ 
لكن هو دى هذا الواجبً قبل ذلك»”“. 

أا تبرير القسمة التائ بين الأصول والفروع بالتفريق بين القطع والظرّ 
والعلم والعمل» ونسبة التفريق بينهما إلى الشرع بحيث يترتّب على هذا الفريق أحكام 
شرعیة؛ فإنه لا یشهد على هذا التقسیم - ایشا - دلي ین کناب ولا سو ولا فل عن 
أحدٍين السلف وا ری والدین. 

فإن كان دلي القسمة هو اعا القطعيّة في مسائل الأصول دون الفروع فهو 
فرق يظهر بطلاثه مما هو معلوم بين المسائل الفرعية العملية التي علبها دة قاطعة 


() <شرح المقيدة الملحاوية» لابن أي ال لتقي ۷۸0). 


pa 


قنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 1 
بالإجماع» كتحريم المحرّمات ووجوب الواجبات الظاهرة» وهي المسائ الفقهية 
المعلومة ين الدّين بالضرورة وغيرها. ومع وجود قطعية الدليل عليها ) عَم بكفر 
من اوا او آنکرھا بجھل تی مام علیہ احج ورال عن ا 
أكل بعد طلوع الفجر متاّا أو جاهلا في عهد النبيّ #0 ولا 
ا هه إا ايان دون تائيم فضا عن التكفير. 


اق اوی ری مو عا مرن تیر تا کب قالقطعٌ والظن 
یون بحسب ما وصل إل الإنسان ين الأدلّة وبحُسّب قدرته عل الاستدلال. 


إذ العبد قد يقطع بأشياء ها بالضرورة أو بالنقل العلوم صد عنهاء وغيئه 
لا يعرف ذلك لا قطمًا ولا ظنًا.. 


وقد يحصل القطعٌ لإنسانٍ ولا بحصل لغيره سوى الظنٌ عل ما حققه ابن تيم 
وابنٌ القبّم رحهما الله تعالی؟. 

0 وأا تبرير القسمة بأل مسائل الأصول يطلب فبها العلمٌ والاعتقاد دون 
مسائل الفروع المطلوب فبها العملٌ؛ ففسادٌ هذا الفرق يظهر جليًا ين ناحية كون 
الحكم الشرعيّ يجب اعتقاده. إذ جب اعتقادٌ وجوب الواجبات وحُرَمة ا لمحرّمات 


»0 «متهاج السة» (۲۲/۳) و<مجموع الفتاوی» (۰۱۵۲/۹ ۰۱۵۷ ۴۱۱/۱۹) لاا 


يةء ودالصواعتق امرسلة» لابن اقيم باختصار اموصل .)٠۰۱(‏ 


ننن 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ر ۷ چ 
واستحباب المستحبًات وكراهة الكروهات وإباحة المباحات. 
من آنکر کا شرعًا معلوما هن الدّين بالضرورة فهو 
جا ين اللة: كوجوب الصلاة الفروضة والزكاة وصوم رمضانء وتريم 
الزنا والقتلء وغيرها ين الأحكام. قدلٌ ذلك عل أن السائل التي يطلب فيها العمل 
يطلب فبها- ايشا - العم والاعتقاد. 
ويالقابل فان يمن مسائل الاصول ما لا یترب علي ها ايم ولا تفسيقّ ولا 
كفي كبا تقدّم ين اتلاف الصحابة وتتارعهم في بعض مسائل الأصول. 
وعليه» فإذا تقر ن ا خطا في الساتل العملية الغرعية التي يطلب فيها الملم 
والعمل يكون فيها المخطئ معذورًا؛ فن ا طا في مسائل الأصول التي قيها عل بلا 


عمل ؤل أن يكون المخطئ فبا معذورا. 
© وأا ن جَمَّل المسائل العمليةً هي المعلومة بالشرع» والمسائل العلمية هي 
العلومة بالمقل التي يستقل الل بدركها؛ فهو تفريق غي ناهضي. ذلك لال صفة 


الكفر والفستي» والإبهان والإسلا وغيرها ِن مسائل الأصول» إذا اقترنت بذوات 
فلا تستحق هذه الصفات إا بوصف اله ورسوله. فهي صفات ثاب بالشرع؛ أي: 
احکام شرعية م يستقل العقل بدزكها. 

آئا مشي ما استفل العقل بتزكه فكالطبيعيًات والتجربييات ومسائل المندسة 
والحساب وغیرهاء ٠‏ 

ومنه ُذرك أن كاين مسافل الأصول والفروع ثاب بالشرع. وليست الأاصول 
ين السائل العقلية في نقسها التي يُكقر أو بق من خالفها. إذيَرّم ين القول بذلك 


E ۸‏ تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
تكفي المخطى في مسائل الطب والمندسة والحساب وغيرها من السائل العقلية! 


1 


عذاء- وني الأخير -ينبغي أن تعلم أن ما يتملك به الغرٌقون- ين الحكلّمين 
وعن أحدثوه قبلهم - بين مسائل الأصول - التي يُسونها يقينيةً س والفروع - التي 
يجعلونها ظنبة س ثم ينسبونها إلى الشرع ويرئبون عليها أحكاما شرعيةء فن هذا 
الغریق ساق لا تتهض للاحتجاج ولا شهد له دلي ن الشرع. وما استداوابه بد 
الاضطرابَ ولا يقوى عل الاتتهاض. بل إن الآثار التربةً على هذا التغريق غخالغة 
للكتاب والستة والإجاع القديم. 
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5 تنبيه الستبصرين مفهوم التقسيم الاصطلاحي ارين س و 


منهوم تقسیم الدین إلى ثوابت ومتفیرات 
ونسبة نره السيئة إل الشرع 


تقسيمٌ اين الإسلاميّ إلى ثوابت ومغيرات - بالفهوم الاصطلاحيّ الحديث - 
باط لا عرف له صل في الشرع. والعلوم أل اه تعال اکم احکاته وگزعه ووی 
بني .44ء وتكت نعمته واستقرّت. ذلك لان للسائل العلومة ين اللّبن بالضرورة 
والقطعية الإبجاعيً ليست ين التغيرات لتبوتجا بالنص والإجاع. 

وكذلك السات الاجتهادية التي يتمكك فبها كل فريق ين الجتهدين بدليلي 
پستند عليه فیها ولا یقطع بها بصواب قوله وط ن خالفه فیا إذا کائت السا 
ممتملا فالسائل الاجتهادية لا إنكار فبها عل المخالف إلا بعد بيان ا لحجة وإظهار 
المحجة. وهذه المسائل لا سى أحكامها بالحغيّرات لأا ثاب في حقيقة الأمرء 
وحکھا واحد معلوم عند اش وقد َمل له آل وأمارات بُعرف بها. وإنا التغیر 
حاصل في اجتهاد المجتهد ونظره الذي له فيه نصيبٌ بين الأجر والأجرين إذا انى 
الةّفي اجتهاده. 

أما المسائل غير الاجتهادية - وهي ما يُمرف بالمسائل التي لا يستند فبها ا مخالف 
على دليلي صحيج بده فإنٌ هذه السات لا ينت إلى الحلاف فبها لشذوذه أو 


۷١ [3‏ | كك تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 1 
ضعفه: كمن خالف في قول يخالف س ثابةٌ أو إجاعًا شائعاء وهذا جب فيه الإنكار 
على العمل المخالف للستة أو الإجاع بحسب درجات الإنكار. 

وإذا كانت امسائ الاجتهادية لا كى أحكامها الشرعة معغيرات فلا شك أن 
المسائل الخلافيةً ليست ن باب ؤل لقيام الدليل الشرعي العارض ها 

وعلیه ف وین ا کل حن ثاب بای لیل یڈ بین تنو رلا ین لیرد زی 
مخ ڪکو یر @)) اثشد). ولیس لاحد آن بُ شیا منه او یبد أو يزيد عله او 
ينقص منه؛ لان الشريعة كاملا غور منقوصةٍء وتا لا تححاج إلى زيادة امبتدعين 
واستدراكاتِ المستدرکین. وقد تم ال هذا اين فلا ينقصه آبتاء وري فلا كط 
آبدا. كذا ينبغي آن يكون عليه إيانٌ السام الصادق. قال تعال: ام تلت کم 
یتم ونث لھگ ینت یت کم الات و 4 ددس ج رقا #۵: دایم ال 
قد رگم عل ِل البقاء: لا اكا وائ 

هذاء وإن أريد بالحغثرات آراءٌ المجتهدين الذين بيذلون الوح في النظر في 
الادّة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية منها - فقد يعبر الجتهة اراي في المسالة 
فيها في عحاولة للگشنب عن ځکمها الشرعي» 
فإنه جوز للمجتهد تغیی أيه وتبديل اجتهاه» والعدولٌ عشه إلى قول نر ياعا 
للدليل الشرعيٌ والظاهر أن هذا المعنى هو المراد بالقول بالتغيرات» لأ الجتهد لا 


(۱) انظر: دإعلام الرگمین» (TARTAN‏ 
() رجه ابن ماجه في «القتمة> باب اثباع سه رسول اله 8ک )٥(‏ ین حدیث ا الدرداء 


. والحديث حكن الألبان في «السلسلة الصسحيحة» 0۴٠۲/۲0‏ . 


5 تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي لين === ۷1 
يصح آن بقطع بصواب قوله وط قول من خالفه قيا إذا كانت المسالة تملا > 
والتذکیر. بق چا 
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کاتنري يبب کم رفوم ک۵ 

فالحاصل: آنه كا أن اجتهاداتِ المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيراتِ؛ 
لان المسائل الاجتهادية ظلةً ني الغالب لا بُقطع قيها بصكة القول وخطته» فهي 
قاب للتغییر منی كانت الف للدلیل الشر عي فليس في اجتهاداتیم ثوابتُ» بل هي 


ين المغبرات. 
وبالعكس فأاحكام الله قضايا تشريعية يقينةٌ جزم فبها بحكم اله تعال» فهي 
حق ثبت لا يقبل التغبی ولا التبدیل. 


وما يجحاكي هذا المعنى ما بجري على لسان أصحاب الأساليب الولّدة امعاصرة 
كقوهم: «تطور الفقه الإسلامي». والمعلوم أنٌ الفقه كأحكام اله تعالى ثابتٌ لا 
بتطورء أي: لا يقبل التغييً ولا التبديل؛ لأنً الفقه الإسلاميّ يتوافق مع جيع شؤون 
الحياة وظروف المجتمع وأحوال المعيشة في كل الأزمان والأماكن والأحوال. وإنا 
يحصل التغيور في السائل الاجتهادية الظبة المخالفة للدليل الشرعيّ. والأصل أن يقال: 
الفقه الإسلامي والتطور. 


(۱) رجه مسلم في دال مهاد والسیر» (۱۷۳۱) ين حديث بريدة الأسلي © . 
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تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 

عتا أن الدعوة إلى تطوير الفقه الإسلاميّ تكمن حقيقتها في إرادة الخروج 
عن أحكام الإسلام والابتعادٍ عن مبادئه ومضامينه الشرعية والمقاصدية بتبديل 
الشريعة وتغييرها عن قصد أو بالتبمية”. ولذلك فنسبة الثوابت والنغبرات لين 
غير صحيج وإضافتها إل اللجتهدين غير سليج . 

هذاء وتقسیم الین إلى: ثوابت ومتغیرات مصطلځ حادتٌ دف منه بنا 
المسلمين التأثرون بالفكر لغري وحضارته إلى رورة تفیق ر الشوابت إلى 
آبعد حد وتوسیی 
الضبابية والتعمية» والتشكيكِ في الثوابت على آنہا جرد عادات وتقالیده أو أا تخضع 
لمبد! سد الذرائع الذي تتغبّر أحكام المسائل المندرجة تحته بغر الزمان عملا بالقاعدة 
الفقهبة: دَق الى بقار الان وَالأخوالء” القاعدة عل الأحكام 
معقولة المعنى وبعض الأحكام غير معقولة المعنى. وذلك في سعيهم الحثيث للبحث 
عن إمكانية احمع بين ما عليه لغرب في تشريعاته وأحوال مجتمعاته وحضارته مع ما 
عليه الإسلام» سالكين في ذلك منهج امقارتات والقاريات والتلميع» فيقدّمون - ِن 
خلال هذا النهج - كل يوم نازلا عن أحد الثوابت عل آنه ون الظلّات امشمولة بش 
النغبرات» مسوغين ذل تنارهم تارة بحْجّة ان مصلحة الأئة تقتضي هذا الصف 
وتارةً بدعوى العمل بروح الإسلام وسباحته عة أ وتارةٌ رى بدعوى مراعاة 
مقاصد التشريع واختلاف الظروف والضغوط والأحوال ومقتضيات العصر. 


() انظر <معجم الثامي اللنظیةء لیکر ابو ژید(۷۱). 
نكر كه الأخكام ب الزكان» ني الكلمة الشهرية: 


إغلاق السجد.. 


EG ETT OLS, E 


ناهض من 
الأولى: أن القاعدة الفقهية لا تصلح آن تكون 
رات شن دال ارو آ وکات انرک اع ارلا :. والقاعدة 


الأحكام للوقائع والقضايا اجديدة إ ماقا قياسيًا على المسائل الفقهية الدنة. 
الثانية: والقاعدة المذكورة - وإن كانت ها علاقة بالعلّة القابلة للعغير كالعرف 


والمصلحة - إلا ممل لشمو ها للاحكام النصوص عليها والمعللة. ومثل 
ها العموم غير مقصود ني وضع صياغتها؛ لذلك احتاجت القاعدة إل بيان وتفصبيلي» 
بظهر وجهه فيا بلي: 

٠‏ الأحكام إا أن تكون تعبُديةً غي معقولة المعنى: فإنجا لا تقبل التغيير أبدًا 
لكونها مب عل النصوص الشرعية لاتقبل التبدل ولا التفير. 

٠‏ وإثا أن تكون معللةٌ وهي الأحكام معقولة العنى وهي على ضرين: 

- إا أن تكون علنها ثاب لا صغيّر: فهذه حكفها حكمٌ النص الثابت» لا 
ب ولا تقبل التبدال: كتحريم الخمر لعلَة الإسكار» ووجوب القطع لعل 
ووجوب اعتزال النساء لعل الحيض» وريم القعار لعلَة الغرر ونحو ذلك 
فیطّرد في شأنہا الحم وینعکس» آي: يدور ال حكمٌ مع عله وجوًا وعدما. 

- واا آن تكون علّنها غير ثابتةٍ وهي الأحكام الاجتهادية الب عل علو قاباق 
للعغير كالعرف والمصلحة: فهذه تل بتبدل الزمان والأعراف اناا كيا تقدّم _ 
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تتبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين ٤‏ 
وضمن هذا التقسيم لنوعَّي الأحكام الشرعية قال ابن اليم تالل: « الأحكام توعان: 
وع لا يتغيّر عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد 
الأثة: كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وا حدود القدرة بالشرع عل الجرائم 
ونحو ذلك» فهذا لا يتطق إليه غيب ولا اجتهادٌ يخالف ما وضع عليه اسع 
بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانًا ومكاتًا وحالاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتهاء فإنٌ الشارع ينع فيها بحسب المصلحة. 

لذلك كان لزامًا تقييد القاعدة المذكورة بأضافة كلم توضيحية تفاديا لاإجال» 
وتكونٌ الصيغة المعدلة عل الوجه الال ا نکر تقب الآحكام الاجیاوئة ا 

ولا خفى أن الذي يقبل التغير إن هو الأحكام الاجتهادية البنة على العرف 
والمصلحة والتي ين ضوابطها عودها على مقاصد التشريع بالحفظ والصيائة» وعدم 
اصطدامها بنصوص التشريع والإجاع» وعدم استلزام العمل بها مفسدة أرجح منهاا 
أو مساويةً هاء وعدم تعاضها مع مصلحة أرجح منها أو مساويةٍ اء فإ الاحكام 
امببة عليها مشمولة بالقاعدة السالفة الببان دون غيرهاء 


الثاني: ما يتن 


هذاء وقد ترب عن هذا التقسيم الزعوم - بالفهوم الاصطلاحيٌ ا حديث - 
آثار سيه على دين أئة الإسلام وأخلاقها. وين هذه الآثار الناجة عن القول 
بالتنیراتمابلی: 

» حرَية الارتداد عن الدّين وعارسة طقوس غير المسلمين جهااء بدعوى 


اغات اللهفان» لابن التکم ۳۴۱-۴۴۰/۱ . 


ت تنبيه الستبصرين بمفهوم التقسيم الاسطلاحي رين ڪڪ و 
حرية الأديان وتقابها في ظل الأوة الإنسانية- زعموا-. 

. تعطيل الحدود الشرعية ين الرَجْم والقطع والقصاص» وإيطامًا بدعوى 
آنها آعيال وحشية تناني العقل والطبع. 

» تجوير أشكال الربا باسم البيع لإضفاء امشروعية عليهاء وإباحة القروض 
الربوية بدعوى تليية حاجيات الأمة والضغوط الدولية» وتبريرٌ ذلك بقصد الالتحاق 
برکب الحضارة. 

» تحريم تعد الزوجات» ومن 
في القسمة الإرئيةء كل ذلك بحكة 
حضاري ويناني الإنصاف والعدل. 

« دعوة المرأة للخروج متبرًجةً وعاريةء واختلاطإها بالرجال» وسفرها لوحدها 
أو مع أجنبي؛ وتزويج نفسها بنغسهاء بل إياحة الزنا واللواط ورب الخمر والرهان 
والقمار وسائر المعاصي التي تبدم الأخلاق وعبتك الأاعرا» بحُجة التقدّم والأقي 
والتّحررء وتم تسوب ذلك تحت شمار ما یسگى بالتغیرات. 

وهذا غيص يِن فيض ليصلوا بهذا التمييع للدين إلى مواكبة الغرب الكافر 
حضاريًا وسلوگاء ويتتهضوا بائنهم - زعموا - إلى مصافً الدول التقدمة. علا بان 
الأبعاد الفكريةً والتفسيةً للمخطّط الغريٌ الذي بجريه بأيدي آبثاء جلدتنا إن يكمن 


1 


بمناصفة الأئلى للذكر 
تلك الأحكام الشرعية سلوكٌ غير 


في تغبير وجه الإسلام الأصيل إلى بديلٍ على تمط غر لحو الطابع الميّر 
والأصيل للشخصية الإسلامية مصداقًا لقوله &&: صت من گان بكم 


طا ہا اقا یلوام؛ عئی وکوا خر َب يشوم :تا رشو افو 


تبیہ الستتصریں نممھوء التقسیم الاصطلاحی سین ا 
الهو وَاللَصَارَی؟» قَالّ: د قَمَنْ؟». 
:ا نلقت النظر إل أنه بواسطة التلييس على الأة بتسمية احق بالباطل 
بالتقسيهات والناهج الله تاي مل هذه العيارات والأساليب المولدة المعاصرة 
الفاسدة التي يتشوف با آهل الأهواء والباطل تسلاد لوصول إلى تييع الين 
وقَطْره على بعض شؤونه في حدودٍ ضبُةٍ كأماكن العادات ومظاهر الأخلاق دون 
بقبة شؤون الحياة تجسيدًا لملم الدّين. 

وحكى يتمق لم هذا الغرش فلا بد ين إبقاء فضا اسح لعام التفبرات 
للعبث بشريعة اله تعالى» ومجالي رحب للتلاعب بأحكامهاء تيتا لأهواء الذين ارعؤا 
في أحضبان الغرب اء أو لن فوا عن مواجهته 
واستساموا له مذعنين وصاغرين وأرادوا الحيلولة بين الناس ودينهم وصَرلهم 
عن الح ور ق الس افرشم تتکدت لتکو الاش ری موک بل اتمم 
کروم کر من زکرم تئر © ) اارردا. 

والعلم عند اله تعالی» وآخر دعوانا آن المد ف رب المالين» وصلى الله على 
کی وعل آله وصحبه وإخوانه إل بوم الٌین» وسلًم تسلتا. 


Ha 


راعن مقاومته 


(۱) رجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسة» ياب ما جاء ي اجتهاد القضاة بما اثزل 
اله تعالی (۷۳۲۰) ومسلم فی «العلم» (۲۹۲۹) ین حدیث آي سم دري «@. 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلا حي للدين <2> j‏ ۷۷ | 
اوضع امد 
# طليعة السلسلة س سسس ۷ 
# مقدمة. ۹ 
i AEN AE‏ ت 
٠‏ ين لوان البدع: التقسي ات الُخدثة للدين ...._ een‏ 
# احور الأول: مفهوم تقسيم الدين إلى حقبقة وشريعة وآاره السية عل الأئة. e‏ 
٠‏ مفهوم الحقيقة والشريمة عند العصوقة......... Fass‏ 
٠‏ إنکار هله القسمة وییان ہطلا ا سسس س 
١‏ الأثار السيكة امترئية على هلا التقسيم ....... j SOS‏ 
اولا: ابام النبيّ هل بكتبان العلم. r‏ 
ثاتيا: تقديم مرتبة الكشف عل الوحي ..- تس 
ثالنا: الاعتهاد عل الكشف والذوق» والتخلي عن الشرع. ا 
رابا: اأعاء كون مرتبة الو عَم ين مرتبة الرسول.... N.‏ 
خامسا: التهوين بعلياء الأة» والتقليل ين مكاتهم ...... س 
سادا: اير الباطن» وتصحيح الاحاديث بمجرد ا Ee‏ 


ملا خی رین همل رتسل ار برف رهی من اتر ادعات e‏ 
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E | ۷۸ ˆ‏ تنبيه الستبصرين بمقهوم التقسيم الاصطلاحي این ? 


ETR‏ ڪڪ 
افريق ين العالم والاعیة ن to‏ 

+ الفرع الاي: مفهوم تقسيم العلم إل: مساق وقف اقل سس 
-الأثار السة فلا التضيم_...... نج 
ا68 ا مگ 
E TT‏ 
کلام ابن الیم خاققے في شرف العلم الر عي سس 08 

# اللحور الان مفهوم تقسيم الدين إل أصل وفرع وئسبة آئاره السيكة إلى الشرع. 1 
٠‏ الالار الفاسنة فقا اليم oM..‏ 
عتم الت ل رفع الم اطا هن الخعيد ين ساط الامرل دارع د 4 
-القول بان العاجز عن معرفة الح في مسائل اللأصول فو معلاو سسس ١‏ 
عدم جواز التقليد قي مسائل الأصول وتكفية املد في العقیلة س 
-بطلان تبرير القسمة بالتفريق بين القطع الط والعلم والعمل س19 
-بطلان ترير القسمة بالتفريق ين ما طب فيه العلم وما طلب فيه العمل 10 
-بطلان ثبرير القسمة بالتضريق بين ما ملم بالشرع وما ملم پالعقل س۷ 


# اللحور التالث: مفهوم تقسيم الدين إلى ثوابت ومتنرات ونسبة كاره السية إل الشرع ٩۹...‏ 


الأثار السية هذا التقسيم ... 
حرية الارتداد عن الدهن سس 


5 تنبيه المستبصرين بمفهوم التقسيم الاصطلاحي للدين 
-دعوى أل بعضى الأحكام الشرعية سلو غو حضاري س 


-إباحة جلو من العاصي بحجة لتقم والتحر 
-العبث بالشریمة والتلاعب باحکامھا._ س w‏ 
w‏ 
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ااا 7 بک ہہ کے 
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LL 


شرڪ النصاری 


ترییة ولا 

واس داميلمم 

العلمانيت 

مفیفتها ولورنی 

نصیحڈ الى علیب مسلم 

شمن سواط غر می تز بها ر سیه 
الإخلاص 

برسکد المنم وسر التوهیق 

السلاح التتسي لشرد 

اسای استدامنه وسلا انه 

منهع لهل الست والجماعة 

ال المکم باتکدم بون ارط رادید 
حك الاحتفال بمولد خير الالام 
عليه الصلاة والسلام 

دعوى سيت التشبيه والتجسيم لابن تيمية. 
ویرامته من ترویچ اشدرین ها 

الصراعط فى توضيح حالات الاختلاط 
توجيه الاستدلال بالنصوص الشرصية_ 
مل المتربایمیل و اساد نمید 
الوب السحيع 

لایطا نیمز اماراتماد و سجر به دیع 
تح السدا 

ای حم الدیام لعب الماد 

منصب الإمامة الكبرى 

اماز وصوند 

عة الداعية إلى صله 

شوابند هجر المبتدع 

شرف الاتتساب إلى مدهب السلف_ 
ومو اتر م داس انی تجیدیة ر نید 


المعين في بيان 
حفود ومین 


